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ُ ُالم لَخَّص 
راسةِ بالبحثِ في نماذجَ من القراءاتِ القرآنيّةِ، إنْ متواترةً وإنْ شاذّةً، في مستوييْها التّركيبيِّ  يتَّصلُ عنوانُ هذهِ الدِّ

، مشيرةً إلى أثرِ هذهِ القراءاتِ في  رفيِّ ( والصَّ لاليِّ المُتحصّلِ منَ )النَّحويِّ ، والافتراقِ الدَّ توجيهِ النَّصِّ القرآنيِّ
دةِ منْ معاني الآيةِ الواحدةِ ما لا ينكشفُ  رِ بالقراءاتِ المتعدِّ الموازنةِ بينَها وبينَ قراءةِ الجمهورِ؛ إذْ ينكشفُ للمُفسِّ

ُلهُ بالقراءةِ الواحدةِ.
راسةُ هذهِ القراءاتِ على  رَ الأمرُ، فوجدَتْ لها توجيهًا وقدْ عرضَتِ الدِّ أربابِ العربيّةِ، محاوِلةً الاستقصاءَ ما تيسَّ

ا عندَ بعضٍ آخرَ. ُوقبولًا عندَ بعضِهمْ، وردًّ
،ُالمتواترة،ُالشّاذّة،ُالنّصُّالقرآنيّ. ُالمفتاحيّة :ُالقراءات  ُالكلمات 

Abstract 

The title of this study relates to weather the Qur'anic dialects and recitations were 

consecutive, or irregular in both levels: syntactic (grammatical) and morphological, pointing 

to the effect of these dialects and recitations in directing the Qur’anic text, and the semantic 

difference obtained from balancing between them and the audiences' reading, as the 

interpreter reveals through multiple dialects and recitations, from the meanings of a single 

verse, what is not revealed to him in a single dialect and recitation.  

As the study presented these readings to the masters of Arabic, trying to investigate as much 

as possible, and it found interpretations which were accepted by some, and refused by others. 

Keywords: readings, consecutive, irregular, the Qur'anic text. 
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ُالمقدمة:

ُبسمِ اِلله الرّحمنِ الرّحيمِ 

سولِنا محمّدٍ، خيرِ مَنْ مُبينٍ، والصّلاةُ والسّلامُ على ر  لّذي أنزلَ القرآنَ بلسانٍ عربيٍّ ، االحمدُ لله ربّ العالمين" 
 ، وبعدُ،" نَطَقَ بالعربيّةِ 

يخْفى على ذي نُهْيةٍ وبصيرةٍ، أنَّ أفضلَ ما يتنافسُ فيه المتنافسونَ هوَ الاشتغالُ بكتابِ اِلله، والبحثُ  فليسَ 
 لاحتجاجِ بهِ في علومِ العربيّةِ.النّصُّ الصّحيحُ المُجمَعُ عليْهِ، وهوَ أقْوى مصدرٍ ل –وحدَهُ –في دُرَرِهِ وجواهرِهِ، فهوَ 

رينَ، ممّن لهمولُغويّينَ و  قُرّاءً  لّتي تناولَها القدماءُ والمُحدثونَ،وإنَّ منْ أبرزِ الموضوعاتِ ا وشيجةٌ بالقرآنِ،  مُفسِّ
عدّدُها إلى ثراءٍ واللّغويّةِ؛ فقدْ أفضى ت مهمّةِ في الدّراساتِ القرآنيّةِ موضوعَ القراءاتِ القرآنيّةِ، وهوَ منَ الموضوعاتِ ال

لَ رافدًا منْ روافدِ  ، صوتِها وصرفِهالُغويٍّ شاملٍ في علومِ اللّغةِ جميعًا وثراءً لا ينضَبُ، ومنْهلًا  اللّغةِ،ونحوِها، وشكَّ
ةٌ  واصلةُ إليْنا بالسّندِ الصّحيحِ ال هَجاتِ العربِ، فقراءاتُ القرآنِ لمعرفةِ لَ  ةٌ لا تضاهيها حُجَّ ةٌ حجَّ  ، وقراءاتُهُ الشّاذّةُ حُجَّ

، منْ غيرِ القرآنِ  أقوى سندًا وأصحُّ نقلًا ةِ والنّحوِ؛ إذْ هيَ كذلكَ، في اللّغ  .(1)منْ كلِّ ما احتُجَّ بهِ منَ الكلامِ العربيِّ
 .(2)وقدْ أجمعَ العلماءُ على أنَّ نقلَ اللّغةِ، يُكْتفى فيهِ بروايةِ الآحادِ 

وبعضها  ضُها متواترٌ منْها، بعفي نماذجَ تأسيسًا على ما سبقَ، فقدِ اتّجهَتْ هذهِ الدّراسةُ إلى القراءاتِ القرآنيّةِ، 
 لالاتِها.يهِ دوالبحثِ عنْ أثرِ ذلك في توج راستِها في مجالاتِها النّحويّةِ والصّرفيّةِ شاذٌّ، وعقدَتِ العزمَ على د

آرائِهمْ، ما أمكنَ  في منهجٍ يعتمدُ على استقصاءِ  دّراسةُ عرضَ القضايا اللّغويّةِ على أهلِ العربيّةِ وقدْ حاولَتِ ال
في  دَهمْ، معَ إبداءِ الرّأيِ اقٍ عنفَتْها لمْ تكنْ محلَّ اتّففي المسائلِ، فألْ  ءَهمْ الأمرُ، فعمَدَتْ إلى تآليفِهمْ، وناقشَتْ آرا

 بعضِ الأحيانِ.

 افرةً.اءاتِ القرآنيّةِ و في القر  وقبلَ الولوجِ في هذهِ الدّراسةِ، نظرَ الباحثُ في الدّراساتِ السّابقةِ، فوجدَ الدّراساتِ 
، وكتابُ )النّشرُ في أوِ العشرةِ، كتاب )السّبعةُ في القراءاتِ( لابنِ مجاهدٍ  لسّبعةِ فمنَ المصادرِ الكبيرةِ في القراءات ا

، وغيرُها كثيرٌ، ومنَ المصادرِ في القراءاتِ الشّاذّةِ كتابُ )  توجيههاو  الشّاذة اتالقراءالقراءاتِ العشرِ( لابنِ الجزريِّ
 القاضي. لفتّاحِ ا عبدِ  للمقرئِ  ب(العر  لغة من

سمَتِ الدّراسةُ على وقدِ انق ها نحويَّةٌ، وثِنتانِ صرفيّتانِ.سبعٌ منْ  مسائلُ الدّراسةِ في تسعِ آياتٍ، وقدِ انحصرَتْ 
لنّحويّةِ والصّرفيّةِ قضاياها ا وكانَتْ دراسةُ القراءاتِ في ، والثّاني: القراءاتُ الشّاذّةُ.مبحثينِ: الأوّلُ: القراءاتُ المتواترةُ 

 ، وهذا بيانُها.وقدْ مُنِحَتْ كلُّ آيةٍ، أوْ قراءةٍ، عنوانًا دالاًّ عليْها في القرآنِ الكريمِ.وفقَ ترتيبِ الآياتِ 

                                                 
 .39أصول النحو، صالسيوطي: الاقتراح في ( 1)
 .2-1/1، مة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، وعضي1/185ابن جني: الخصائص، ( 2)
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ُالأوّل :ُالقراءاتُالمتواترة. ُالمبحث 

 الآتي:تناولَ هذا المبحثُ دراسةَ أربعِ قراءاتٍ من القراءاتِ المتواترةِ، وهيَ على النّحوِ 

ُ)غيْر ُ(،ُبعدَُالمعرفةُِالمجرورِ.المسألة ُالأولى:ُإعراب 

الِّين{قالَ تعالى:  وبُِعَلَيهِمُْوَلََُالضَّ قرأَ عمرُ: )غيرَ المغضوبِ  (1)،}صِرَاطَُالَّذِينَُأَنعَمتَُعَلَيهِمُْغَيرُِالمَغض 
بعةِ ، (2)عليْهمْ(، بنصبِ الرّاءِ   .(3)وهي قراءةُ ابنِ كثيرٍ منَ السَّ

، (4)أمَّا النَّصبُ، وهي القراءةُ موضوعُ المسألةِ، فعلى أربعةِ أوجُهٍ: الأوّلُ أنْ تكونَ )غيرَ(، حالًا منَ الّذينَ 
المعنى: ، و (5)الثّاني أنْ تكونَ حالًا من الضّميرِ في )عليْهمْ(، العائدِ على )الّذينَ(، عندَ الخليلِ، والفرّاءِ، والأخفشِ و 

: اهدِنا صراطَ هؤلاءِ الّذينَ نالَتْهمُ النّعمةُ، مُخالِفينَ للمغضوبِ عليْهمْ لا مغضوبًا عليْهمْ، أو أنعمْتَ  اهدِنا صراطَ الّذينَ 
هُ الكوفيّونَ؛ بسببِ كأنَّكَ قلْتَ: إلّا المغضوبَ عليْهمْ، ومنعَ ، (7)الثّالثُ أنْ تكونَ )غيرَ( مُستثنًى، و (6)عليْهمِ والضّالينَ 

 .(9)ابعُ أنَّ )غيرَ( منصوبةٌ بفعلٍ محذوفٍ، تقديرُهُ: أمدحُ، أوْ أعنيالرّ ، و (8)دخولِ )لا(

لَ؛ فقدْ ذكرَ ابنُ مالكٍ أنَّ النّحاةَ لمْ يُجوّزوا أنْ يأتيَ الحالُ منَ المضافِ  والأوجهُ المتقدّمةُ أوجهٌ حسنةٌ، إلّا الأوَّ
( حالًا منَ الّذينَ؛ كونَهُ مضافًا إليْهِ، والمواطنُ الّتي فبذلكَ يمتنعُ أن يكونَ )غيرَ  (10)إليْهِ، إلّا في مواطنَ محصورةٍ،

جوّزوا فيها مجيءَ الحالِ منَ المضافِ إليْهِ هيَ: الأوّلُ: إذا كانَ المُضافُ بعضَ المُضافِ إليْهِ، كقولِهِ تعالى: 
مُضافِ إليْهِ، كقولِهِ تعالى: "أنِ والثّاني: إذا كانَ المُضافُ كبعضِ ال (11)"ونزعْنا ما في صدورِهمْ منْ غِلٍّ إخوانًا"،

 (13)والثّالثُ: إذا كانَ المُضافُ عاملًا في الحالِ، كقولِهِ تعالى: "إليْهِ مرجعُكمْ جميعًا". (12)اتّبِعْ ملّةَ إبراهيمَ حنيفًا"،

لَ، حسنةٌ، فإنّي أستحسنُ إعرابَها عل الحالِ؛ للبعدِ عنْ  ىأقولُ: وإنْ كنْتُ قدْ ذهبْتُ إلى أنَّ الأوجهَ، إلّا الأوَّ
 كثرةِ التأويلِ الّتي في الأوجهِ الأخرى، ولكثرةِ نصبِ )غيرٍ( على الحالِ.

                                                 
 .7الفاتحة: ( 1)
 .45، والكرماني: شواذ القراءات، ص9 خالويه: مختصر في شواذ القرآن، ص ابن( 2)
 .112بن مجاهد: السبعة في القراءات، صا( 3)
 . 1/72القيسي: مشكل إعراب القرآن، ( 4)
 للنظر في رأي الخليل بن أحمدَ.  112ص، ابن مجاهد: السبعة في القراءات، و 1/166، والأخفش: معاني القرآن: 1/7الفراء: معاني القرآن، ( 5)
 .1/90الهمذاني: الكتاب الفريد، ( 6)
 .1/53، والزجاج: معاني القرآن وإعرابه، 4/423، والمبرد: المقتضب، 1/166الأخفش: معاني القرآن، ( 7)
 .1/72القيسي: مشكل إعراب القرآن،  (8)
 .1/89الفريد، ، والهمذاني: الكتاب 1/9العكبري: التبيان، ( 9)
 325-2/324ابن هشام: أوضح المسالك: ( 10)
 .47الحجر:  ( 11)
 . 124النحل: ( 12)
 .4يونس: ( 13)



 
 

   حارث عادل محمد زيود                                                                                                    نَمَاذِجُ مُخْتَارَةٌ مِنَ الْقِرَاءَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ دِرَاسَةٌ لُغَوِيَّةٌ دَلَالِيَّةٌ  
 

 4                                                                                                       2023 الأردنيةجامعة الزيتونة  /والإبتكار جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

وقدْ كرهَ الطّبريُّ القراءةَ بالنّصبِ؛ "لشذوذِها عنْ قراءةِ القُرّاءِ، وإنَّ ما شذَّ منَ القراءاتِ، عمّا جاءَتْ بهِ      
 (1)مخالِفٌ، وإنْ كانَ للقراءةِ بهِ مَخرَجٌ". الأمّةُ نقلًا ظاهرًا مستفيضًا، فرأيٌ للحقِّ 

فعلى أوجهٍ؛ أوّلُها ما اختارهُ الفرّاءُ، وهوَ أنَّ )غيرِ( نعتٌ للّذينَ، وجازَ أنْ تكونَ  أمّا توجيهُ القراءةِ بخفضِ الرّاءِ،
(، معَ كونِهِ صلةً، بأعيانِهِم؛ لأنَّ )الّذينَ دْ بهِ قومٌ غيرٌ نعتًا لمعرفةٍ؛ لأنَّها قد أضيفَتْ إلى اسمٍ فيه ألفٌ ولامٌ، ولمْ يُقصَ 

والوجهُ الثّاني في الخفضِ هو البدلُ منَ الّذينَ، اختارَهُ الأخفشُ،  (2)فتعريفُهُ بالصّلةِ، فهوَ قريبٌ منَ النّكرةِ؛ لأنَّهُ عامٌّ،
وهما أشبهُ بالاسمِ المخصوصِ منَ الرّجلِ،  وجعلَهُ أجودَ منَ الصّفةِ؛ لأنَّ )الّذي، والّذينَ( لا تفارقُهما الألفُ واللّامُ،

 (4)والوجهُ الثّالثُ هوَ البدلُ منَ الهاءِ والميمِ في عليْهمْ، حكاهُ النّحّاسُ عنِ ابنِ كيسانَ. (3)وما أشبهَهُ.

عنِ التّأويلِ  ، ويبتعدُ وهذهِ الأوجهُ الثّلاثةُ في توجيهِ قراءةِ الخفضِ، كلُّها مقبولٌ حسنٌ، يتوافقُ وتركيبَ العربيّةِ 
، فقدْ سَلِمَ منْ والتّكلّفِ، وهيَ، وإنِ اختلفَتْ، فمعناها متقاربٌ؛ منْ أجلِ أنَّ منْ أنعمَ اُلله عليْهِ، فهداهُ لدي نِهِ الحقِّ

 غضبِ ربِّهِ، ونجا منَ الضّلالِ في دينِهِ.

ُالفعلُِوتخفيف ه . ُالمسألة ُالثّانية :ُتضعيف 

ُقالَ تعالى:  ُوَأَقَام واي مَسَُّ}وَالَّذِينَ ُبِالْكِتَابِ ونَ ُالْم صْلِحِين{ُك  ُأَجْرَ ُن ضِيع  ُلََ ُإِنَّا لَاةَ قرأَ عمرُ:  (5)،الصَّ
 (7)بالتّخفيفِ، وهيَ قراءةُ عاصمٍ في روايةِ أبي بكرٍ. (6))يُمْسِكونَ(،

كونَ(، يمسّ  القراءةَ، ذكرَ أنَّ قولَهُ: )هُ يكادُ يكونُ كلامُ أهلِ العربيّةِ في هذهِ القراءةِ متقاربًا، فالفرّاءُ، وهوَ يوجِّ 
، وهوَ بهذا القولِ، يذهبُ إلى أنّهما لغتانِ في الكلمةِ، بمعنًى (8)(، ومعناهُ: يأخذونَ ما في الكتابِ وتُقرأُ )يُمْسكونَ 

 (9)توجيهُ القراءةِ،واحدٍ، وذهبَ إلى هذا القولِ، النّحّاسُ؛ فقدْ أنبهَ أنَّ العربَ يقولونَ: مسّكَ، وأمسكَ، وعلى هذا 
 (10)واستشهدَ، لكلامِهِ، بقولِ كعبِ بنِ زهيرٍ:

كُ بالحبلِ الّذي زعمَتْ       إلّا كما تمْسكُ الماءَ الغرابيلُ   فما تمسَّ

                                                 
 . 1/182الطبري: جامع البيان، ( 1)
 . 1/7الفراء: معاني القرآن،  (2)
 . 1/16الأخفش: معاني القرآن، ( 3)
 .1/21النحاس: إعراب القرآن، ( 4)
 .170الأعراف: ( 5)
 .5/212، وأبو حيان: البحر المحيط، 2/473ية: المحرر الوجيز، ابن عط( 6)
 .297بن مجاهد: السبعة في القراءات، صا( 7)
 .1/399الفراء: ( 8)
 .2/79النّحاس: إعراب القرآن، ( 9)
 ، والبيت من البسيط.61كعب بن زهير: ديوانه، ص ( 10)
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 (1)أيضًا، وزادَ: أنَّ شدَّ السّينِ يجري معَ التّعدّي بالباءِ، مرَ نفسَهُ، مستشهدًا ببيتِ كعبٍ وقدْ ذكرَ ابنُ عطيّةَ الأ
فمسّكَ، منْ غيرِ ألفٍ، مقترنةٌ بالباءِ، وأمسكَ، بألفٍ، تخلو منَ الباءِ، ولعلَّ هذا الكلامَ قريبٌ منْ تقعيدِ الفرّاءِ، ولوْ 
بوجهٍ، أنَّهُ إذا ظهرَتِ الباءُ، سقطَتِ الألفُ، وإذا ظهرَتِ الألفُ، سقطَتِ الباءُ، متمثّلًا بقولِهِ تعالى: "ولوْ شاءَ اُلله 

بمعنى: وجاءَ  (3)والمعنى: لأذهبَ سمعَهمْ، وقولِهِ تعالى: "فأجاءَها المخاضُ إلى جذعِ النّخلةِ"، (2)معِهمْ"،لذهبَ بس
 (4)بها المخاضُ.

، في توجيهِ القراءتينِ، متابعًا رأيَ منْ عدّوهما لغةً واحدةً،: "ومعنى القراءتينِ تمسّكَ بالكتاب؛  وقالَ العكبَريُّ
، مستشهدينِ، أيضًا، ببيتِ كعبٍ، وأظنُّ قر وإ (5)أيْ: عملَ بهِ"، اءةَ لى مثلِ ذلكَ ذهبَ أبو حيّانَ، والسّمينُ الحلبيُّ

كُ(، وأنبهَ السّمينُ إلى أنَّ )يمْسكُ  كُ(، بدلَ )تَمَسَّ ، ومفعولُهُ محذوفٌ، تقديرُهُ: البيتِ عندَ جميعِهمْ على )تُمَسِّ (، متعدٍّ
 (6)، والباءُ للحالِ، على معنى: مصاحبينَ للكتابِ، أيْ: لأوامرِهِ، ونواهيهِ.يمْسكونَ دينَهمْ وأعمالَهمْ بالكتابِ 

فلمْ يذهبْ إلى أنَّهما لغتانِ، فعندَهُ أنَّ منْ شدّدَ، فقدْ أخذَهُ منْ معاودةِ فعلِ الشّيءِ، ومنْ  (7)أمَّا ابنُ خالويْهِ،
، فليسَ في هذهِ معاودةُ فعلِ الشّيءِ، ولا (8) عليْكَ زوْجَكَ"خفّفَ، فليسَ كذلكَ، وإنَّما هوَ مثلُ قولِهِ تعالى: "أمْسِكْ 

 تكثيرُهُ.

ولمّا ناقشَ القرطبيُّ الآيةَ، ذكرَ وجهيِ التّضعيفِ، والتّخفيفِ، ولمْ يجعلْهما لُغتينِ، وقرّرَ أنَّ قراءةَ التّضعيفِ 
 (9)، ودينِهِ، وهذا وجْهُ امتداحِ منْ نزلَتْ فيهمُ الآيةُ.أَوْلى؛ لأنَّ فيها معنى التّكثيرِ، والتّكريرِ للتّمسّكِ بكتابِ اللهِ 

في الأعمِّ الأغلبِ، ولمّا كانَتِ الزّيادةُ في )فعّلَ(،  (10)ولمّا كانَتِ الزّيادةُ عنِ الفاءِ، والعينِ، واللّامِ، لإفادةِ معنًى،
، أنَّهما ليسَتا لُغتينِ، وأنَّ القراءةَ فإنّني أميلُ إلى توج (11)(،كثيرَ، وليسَ الأمرُ كذلكَ في )أفعلَ تفيدُ التّ  يهِ القرطبيِّ

 بالتّضعيفِ أقْوى؛ لأنَّ المعنى يتطلَّبُها.

ُ

                                                 
 .2/473ابن عطية: المحرر الوجيز، ( 1)
 . 20البقرة: ( 2)
 . 23مريم: ( 3)
 .113-112بالي: ملامح من مرانة التركيب، ص، والج1/19الفرّاء: معاني القرآن، ( 4)
 . 1/603العكبري: التبيان، ( 5)
 .5/508، السمين الحلبي: الدر المصون، 5/211أبو حيان: البحر المحيط، ( 6)
 . 167-166ويه: الحجة في القراءات السبع، صابن خال( 7)
 . 73الأحزاب: ( 8)
 . 7/313القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ( 9)
 . 115صحملاوي: شذ العرف في فن الصّرف، ال( 10)
 . 49الجرجاني: المفتاح في الصرف: ص( 11)
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ُالمسألة ُالثّالثة :ُجزم ُالمضارعُِالمخاطبُِباللّامِ.

مَّاُقالَ تعالى:  ُمِّ واُْه وَُخَيْر  قرأَ عثمانُ، )فبذلكَ فلْتفرحوا(،  (1)،يَجْمَع ون{}ق لُْبِفَضْلُِاّللُِّوَبِرَحْمَتِهُِفَبِذَلِكَُفَلْيَفْرَح 
: )فلتفرحوا(،  (2)بالتّاءِ، و)تجمعونَ(، بالتّاءِ، كذلكَ، وقرأَ الحسنُ، وقتادةُ، وابنُ سعدانَ، عن أبي جعفرٍ المدنيِّ

 فبذلكَ تكونُ قراءةُ عثمانَ موافقةً لقراءةٍ عشريّةٍ. (3)و)يجمعونَ(،

ينَ متباينةً في هذهِ القراءةِ، تبعًا لتباينِ موقفِهمْ في جزمِ المضارعِ المخاطبِ باللّامِ، لقدْ كانَتْ مواقفُ النّحويّ 
لُ للقضيّةِ، فيقولُ بعدَ عرضِهِ للآيةِ عنِ جزمِ المخاطبِ باللّامِ في مثلِ )فلتفرحوا(: "وهوَ البناءُ الّذي  فالفرّاءُ يؤصِّ

، إلّا أنَّ العربَ حذفَتِ اللّامَ منْ فعلِ المأمورِ المواجَهِ؛ لكثرةِ الأمرِ خاصّةً خُلِقَ للأمرِ، إذا واجهتَ بهِ أوْ لمْ تواجِهْ 
في كلامِهمْ، فحذفُوا اللّامَ كما حذفُوا التّاءَ منَ الفعلِ، وأنتَ تعلمُ أنَّ الجازمَ، أوِ النّاصبَ لا يقعانِ إلّا على الفعلِ 

في قولِكَ: اضربْ، وافرحْ؛  (4)، فلمّا حُذِفَتِ التّاءُ ذهبْتَ باللّامِ، وأحدثْتَ الألفَ الّذي أوّلُهُ الياءُ والتّاءُ والنّونُ والألفُ 
وجعلَ قراءةَ أبَيٍّ  (5)لأنَّ الضّادَ ساكنةٌ، فلمْ يستقمْ أنْ يُستأنَفَ بحرفٍ ساكنٍ، فأدخلوا ألفًا خفيفةً يقعُ بها الابتداءُ"،

فجزمُ المضارعِ باللّامِ، هوَ بناءُ الأمرِ عندَهُ في جميعِ أحوالِ المأمورِ، والأمرُ  (6))فبذلكَ فافرَحوا(، دليلًا على تأصيلِهِ.
بفعلِ الأمرِ طريقةٌ مصنوعةٌ منَ الجزمِ باللّامِ؛ لكثرةِ أمرِ الحاضرِ، أيْ: أنَّ فعلَ الأمرِ إنّما هوَ فعلٌ مضارعٌ معربٌ 

 (7)نُ زنجلةَ، مقوّيًا رأيَهُ، بأنَّ القراءةَ قراءةُ ابنِ عامرٍ، ويعقوبَ.بلامٍ مضمرةٍ، وطابقَ الفرّاءَ، في رأيِهِ، أبو زرعةَ ب

دُ، واحتجَّ بالآ }فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحوا{ يةِ، موضعِ المباحثةِ، فقالَ: "وتبعَ الفرّاءَ، في أنَّ بناءَ الأمرِ أصلُهُ باللّامِ، المبرِّ
مُ، وَجَاءَتْ هَذِه الْقِرَاءَةُ على أصلِ الْأَمرِ، فَإِذا لمْ يكنِ الْأَمرُ للحاضرِ الْمُخَاطبِ، فَلَا بُدَّ  فَهَذَا مجزوم، جزمَتْهُ اللاَّ

مِ، تَقولُ: ليقمْ زيدٌ، وَتقولُ: زرْ زيدًا، وليزرْكَ، إِذا كَانَ الْأَمرُ لَهما؛ لِأَنَّ زيدًا غَائِبٌ، وَ  لَا يكون الْأَمرُ منْ إِدْخَالِ اللاَّ
م، وَكَذَلِكَ إِنْ قلْتَ ضُرِبَ زيدٌ، فَأَرَدْتَ الْأَمرَ من هَذَا ليُضربْ زيدٌ؛ لِأَن الْمَأْمُورَ لَيْسَ بمواجَهٍ".لَهُ إِلاَّ بِإِدْخَا  (8)ل اللاَّ

فكلامُهُ مفهمٌ أنَّ اللّامَ هيَ أصلُ الأمرِ، لكنْ يعدلُ عنْها بصيغةِ )افعلْ(، للمخاطبِ، ولا يجوزُ هذا بحالٍ، في أمرِ 
نَّهُ غيرُ مواجَهٍ، لكنْ واضحٌ افتراقُهُ معَ الفرّاءِ، في عدِّ فعلِ الأمرِ مجزومًا، أي: أنَّ فعلَ الأمرِ مصنوعٌ الغائبِ؛ لأ

لَ الفرّاءُ، بلْ إنَّ  وَقدْ كَانَ قومٌ منَ النَّحْوِيّين يَزْعمُونَ هُ ينكرُ ذلكَ عليْهِ، يقولُ: "منْ المضارعِ المجزومِ باللّامِ، كما أصَّ
عْرَابَ لَا يدْخلُ منَ الْأَفْعَالِ إِلاَّ فِيمَا كَانَ مضارعًا للأأَنَّ   (9)سماءِ".هَذَا مجزومٌ، وَذَلِكَ خطأٌ فَاحشٌ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِ

                                                 
 58يونس: ( 1)
 . 62لويه: مختصر في شواذ القراءات، ص، وابن خا1/313ابن جني: المحتسب، ( 2)
 .5/172، وأبو حيان: البحر المحيط، 201، والمبرد: الكامل، ص2/285لعشر، الجزري: النّشر في القراءات ا( 3)
 يقصد همزة الوصل.( 4)

 .1/469الفراء: معاني القرآن، ( 5)
 .7وجيه النص القرآني عند الفراء، صالجهني: أثر قراءة أبي بن كعب في ت( 6)
 .333أبو زرعة: حجة القراءات، ص( 7)
 .2/131، و 2/45المبرد: المقتضب، ( 8)
 .2/131المبرد: المقتضب، ( 9)
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زيدٌ، وذهبَ مذهبَ الفرّاءِ، أنَّ اللّامَ للأمرِ مطلقًا، أبو بكرٍ بنُ السّرّاجِ، فقالَ: "فأمّا لامُ الأمرِ فنحوُ قولِكَ: ليقمْ 
: ولْيقعدْ عمرٌو، ولْتقمْ يا فلانُ، تأمرُ بها المخاطبَ، كما تأ فقولُ  (1)".{لتفرحوافبذلكَ ف}مرُ الغائبَ، وقالَ عزَّ وجلَّ

ابنِ السّرّاجِ: "تأمرُ بها المخاطبَ، كما تأمرُ الغائبَ"، مساوٍ لقولِ الفرّاء: "وهوَ البناءُ الّذي خُلِقَ للأمرِ، واجهتَ بهِ، 
 ( كما أصّلَ الفرّاءُ."، لكنْ دونَ أنْ يجعلَ صيغةَ )افعلْ(، مُنبنيةً منْ )لتفعلْ مْ تواجِهْ أمْ ل

وتابعَ الفرّاءَ، أبو جعفرٍ النّحّاسُ، في أنَّ سبيلَ الأمرِ باللّامِ، واعتلَّ لأصالةِ ذلكَ، بأنَّ النّهيَ معَهُ حرفٌ، فكذلكَ 
 أنَّهمْ يحذفونَ منَ الأمرِ للمخاطَبِ، استغناءً بمخاطبتِهِ، وربّما جاؤوا بهِ يجبُ أنْ يكونَ معَ الأمرِ حرفٌ، وقالَ: "إلّا 

 (2)على الأصلِ".

(، خُرِّجَتْ على أصلِها، واعتلَّ ورأى أنَّ التّاءَ، في قولِهِ )فلتفرَحوا وتابعَ الفرّاءَ في مذهبِهِ، أيضًا، ابنُ جنّي،
دَ عليْهِ، وعلّلَ لكثرةِ أمرِ الحاضرِ حتّى دعَتِ الحاجةُ إلى تخفيفِهِ، فقالَ: "فإنْ لحذفِها بما اعتلَّ بهِ الفرّاءُ، لكنَّهُ زا

قيلَ: ولمَ كانَ أمرُ الحاضرِ أكثرَ حتّى دعَتِ الحالُ إلى تخفيفِهِ لكثرتِهِ؟ قيلَ: لأنَّ الغائبَ بعيدٌ عنْكَ، فإذا أردْتَ أنْ 
إليْهِ أنَّكَ تأمرُهُ، فقلْتَ: يا زيدُ، قلْ لعمرٍو: قمْ...فلا تصلُ إلى أمرِ تأمرَهُ، احتجْتَ إلى أنْ تأمرَ الحاضرَ لتؤدّيَ 

نى الغائبِ إلّا بعدَ أنْ تأمرَ الحاضرَ أنْ يؤدّيَ إليْهِ أمرَكَ إيّاهُ، والحاضرُ لا يحتاجُ إلى ذلكَ؛ لأنَّ خطابَكَ إيّاهُ قدْ أغ
فقُرْبُ المخاطبِ، وبُعْدُ الغائبِ، وما فيهِ منْ تكليفٍ، هوَ ما أباحَ  (3)عنْ تكليفِكَ غيرَهُ أنْ يتحمَّلَ إليْهِ أمرَكَ لهُ".

الحذفَ في المخاطَبِ، ومنعَهُ في الغائبِ، وواضحٌ ما في الأوّلِ منْ سهولةٍ، وسلاسةٍ، وما في الآخرِ منْ تعقيدٍ، 
 وتكلّفٍ.

هُ لهذا المذهبِ، بمثلِ ما ذهبَ إليْهِ أبو جعفرٍ معلّلًا انتصارَ  (4)وشهدَ لمذهب الفرّاءِ، ومنْ تبعَهُ، ابنُ هشامٍ،
ى بالحروفِ، ومنْها أنَّ الأمرَ أخو النّهيِ، وقدْ أنبِئَ عنْهُ بالحرفِ  النّحّاسُ، أنَّ الأمرَ معنًى، وحَقُّ المعاني أنْ تؤدَّ

 (5)(، وبقولِ الشّاعرِ:لأمرُ هاهنا، واستشهدَ بالآيةِ )فلتفرحواكذا، فكذا ا

 يا بنَ خيرِ قريشٍ        فتُقَضّى حوائجُ المسلمينالتقمْ أنتَ 

ا بالآيةِ الموقوفِ  ، فلمْ ينكرِ القضيّةَ، أقصدُ جزمَ المخاطبِ باللّامِ، ولكنَّهُ، جعلَها قليلةً، محتجًّ أمّا الزّمخشريُّ
تْ هذهِ اللّامُ، وجعلَ هذا الرّأيَ عندَها، كما أنَّهُ أنكرَ أنْ يكونَ فعلُ الأمرِ أصلُهُ مضارعٌ مجزومٌ بلامٍ، وقدْ أضمِرَ 

 (6)خُلْفًا منَ القولِ.

                                                 
 .2/157ابن السراج: الأصول في النحو، ( 1)
 .1/399النحاس: إعراب القرآن،  (2)
 .1/313ابن جني: المحتسب،  (3)
 .1/223. و 300لبيب عن كتب الأعاريب، صابن هشام: مغني ال (4)
 ، والبيت من الخفيف.535ديوان ابن نباتة، ص (5)
 .339في صنعة الإعراب، صشري: المفصّل الزمخ (6)
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، أعربَ عنْ رأيِهِ هوَ، وقالَ: "وربَّما جاءَتِ اللّامُ  (1)ووافقَ الزمخشريَّ ابنُ يعيشَ، فبعدَ أنْ بيّنَ رأيَ الزّمخشريِّ
،: "فبذلك فلتفرحوا"، وقدْ  ، صلّى اُلله معَ فعلِ المخاطبِ، نحوُ قولِهِ تعالى، في قراءةِ أبَيٍّ  جاءَتْ في بعضِ كلامِ النّبيِّ

وقولُهُ: "ربَّما"، يعلنُ بتجويزِهِ القضيّةَ، ولكنْ بندرةٍ، وقلّةٍ، وتبعَ المجيزينَ على  (2)عليْهِ وسلّمَ،: "لتقوموا إلى  مصافّكمْ"،
، وابنُ النّاظمِ.  (3)القلّةِ، ابنُ مالكٍ، والسّمينُ الحلبيُّ

، فكانَ منْ المُجيزينَ على قلّةٍ، لكنَّ مذهبَهُ فيها مختلفٌ، فهوَ يرى أنَّهُ "يجوزُ على أمّا الرضيُّ الأستراب اذيُّ
ا  قلّةٍ، إدخالُ اللّامِ في المضارعِ المخاطبِ؛ لتفيدَ التّاءُ، الخِطابَ، واللّامُ الغيبةَ، فيكونُ اللفظُ بمجموعِ الأمرينِ نصًّ

واستشهدَ على تأصيلِهِ بقولِهِ تعالى: "فبذلكَ فلتفرحوا"، وأراهُ ذهبَ  (4)ا".على كونِ بعضِهمْ حاضرًا، وبعضِهمْ غائبً 
 مذهبًا بعيدًا، لا يقومُ دليلٌ عليْهِ.

؛ إذْ يقولُ: "قدْ وردَتْ قليلًا في  ومنَ المحدثينَ الّذين أجازوا اللّامَ معَ المخاطَبِ، على قلّةٍ، فاضلٌ السامرائيُّ
في المخاطبِ أنْ يُؤمرَ بفعلِ الأمرِ، لا باللّامِ، وذلكَ نحوُ قولهِ، صلّى اُلله عليْهِ وسلّمَ،:  أمرِ المخاطبِ، فإنَّ الأصلَ 

 وقولِهِ: "لتقوموا إلى مصافِّكمْ"، وهذا في الشّعرِ أكثرُ، نحوُ قولِهِ: (5)"لتزرَّهُ ولوْ بشوكةٍ"،

 (6)لتقمْ أنتَ يا بنَ خيرِ قريشٍ     فتُقَضّى حوائجُ المسلمينا"

ولسْتُ أرى كلامَ السامرائيِّ منسجمًا؛ فبعدَ أنْ قرّرَ أنَّ أمرَ المخاطبِ باللّامِ قليلٌ، ذكرَ ثلاثةَ أمثلةٍ، وبيّنَ أنَّ  
وجودَها في الشعرِ أكثرُ، فهلْ ورودُ ثلاثةِ شواهدَ على القضيّةِ لا يكفي لتقعيدِها، وجعلِها أصلًا، لا شذوذًا، أوْ 

، والقراءةُ موضعُ المباحثةِ، ضرورةً؟ بلْ إنَّ شواهدَ  ها أكثرُ منْ ثلاثةٍ، وعدّتُها تلكَ الثّلاثةُ المتقدّمةُ عندَ السّامرائيِّ
 (7)وقولُ الشّاعر:

 فلتكنْ أبعدَ العداةِ من       الصّلحِ منَ النّجمِ جارُهُ العيّوقُ 

 (8)وقولُ الآخرِ:

 أباليلتبعدْ إذ نأى جدواكَ عنّي     فلا أشقى عليْكَ ولا 

                                                 
، 2001، 1ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي: شرح كتاب المفصل للزمخشري، تقديم: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (1)

 ، والقراءة بهذا الحرف ليست لأبيّ.4/264
 .36/422ابن حنبل: مسند أحمد، ( 2)
 .6/225، والسمين الحلبي: الدر المصون، 492بن الناظم على ألفية ابن مالك، صن الناظم: شرح ا، واب4/60ابن مالك: شرح التّسهيل، ( 3)
 .2/900الأستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب ، ( 4)
 .1/79البخاري: صحيح البخاري، باب وجوب الصلاة في الثياب، ( 5)
 . والبيت سبق تخريجه.4/7السامرائي: معاني النحو، ( 6)
 ، والبيت بلا نسبة، وهو من الخفيف.2/61الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف، بيروت، ( 7)
 ، والبيت بلا نسبة، وهو من الوافر.2/61الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف، بيروت، ( 8)
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 (1)رحوا،وقدْ وردَ العكبَريُّ على القراءةِ، وذكرَ أنَّها تُقرَأُ بالياءِ، والتّاءِ، وقرّرَ أنَّ الياءَ أجودُ، لأنَّ أمرَ المواجَهِ فاف
لُ القراءةَ بالياءِ عليْها.  فكلامُهُ يَشي بأنَّهُ يقبلُها، ولكنَّهُ يفضِّ

، كما نُقِلَ عنْهُ؛ إذْ جعلَ قلّةَ الكلامِ وقدْ ردَّ القضيّةَ، جزمَ المخاطبِ باللامِ،  وعابَها، وعابَ القراءةَ، الكسائيُّ
ها لغةً رديئةً؛ "لأنَّ هذهِ اللّامَ إنّما تدخلُ في المو  (2)بها، سببًا في عيبِها، ضعِ الّذي وتبِعَهُ، في ذلكَ، الأخفشُ، وعدَّ

(، ولا تُدخلُ اللّامَ إذا كلّمْتَ الرجلَ، فقلْتَ: لأنّكَ لا تقدرُ على )افعلْ قلْ زيدٌ؛ (، يقولونَ: لِيلا يُقدَرُ فيهِ على )افعلْ 
 (3)قلْ، ولمْ تحتجْ إلى اللّامِ".

وتبعَهما ابنُ خالويهِ، ومنعَ القضيّةَ؛ إلّا في الحاضرِ لِما لمْ يُسمَّ فاعلُهُ، كقولِهمْ: لِتُعْنَ بحاجتي، وحَكَمَ على 
؛ لأنّها لا يُتكلَّمُ بها.وشذّذَ  (4)القراءةِ بالشّذوذِ،  (5)ها الطبريُّ

، ومنعَ القراءةَ بالتّاءِ، فقالَ: "ولوْ قلْتَ: فلتفرحوا، فألحقْتَ التّاءَ، لَكنْتَ  ورفضَ القضيّةَ، أبو عليٍّ الفارسيُّ
صلَ، إلّا أنَّهُ يجعلُهُ فعلى أنَّهُ يرى جزمَ المخاطبِ بالتّاءِ هو الأ (6)مستعمِلًا لِما هوَ المرفوضُ، وإنْ كانَ الأصلَ"،

 أصلًا ميْتًا، لا يجوزُ استعمالُهُ. 

الُ ومنَ الّذينَ ردّوا القضيّةَ والقراءةَ، ابنُ عطيّةَ، إذْ يقولُ عنْ لامِ الأمرِ معَ المخاطبِ: "فيهِ بُعْدٌ مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَ 
حَيْثُ يَنْبَغِي أَلّا يُقَاسَ عَلَيْهِ، فَالْفَصِيحُ الْمُسْتَعْمَلُ: اضْرِبْ، وَقِيلَ: أَمْرِ الْمُخَاطَبِ بِتَاءِ الْخِطَابِ، وَهُوَ مِنَ الْقِلَّةِ بِ 

، أنَّ قلّةَ استعمالِها مُفضٍ إلى  (7)لِتَضْرِبْ، بَلْ نَصَّ النَّحْوِيُّونَ عَلَى أَنَّهَا لُغَةٌ رَدِيئَةٌ قَلِيلَةٌ"، فكأنَّهُ يعيدُ كلامَ الكسائيِّ
: "الفصيحُ المستعملُ اضربْ، ونصَّ النّحويّونَ على أنَّها لغةٌ رديئةٌ" إقرارٌ منْهُ برفضِ القضيّةِ، وفي اطّراحِها، وقولُهُ 

ى كلامِهِ متابعةٌ لكلامِ الأخفشِ، ثمَّ علَّقَ على الآيةِ بقولِهِ: "وقرأ أبيُّ بنُ كعبٍ، وابنُ القعقاعِ، وابنُعامرٍ، والحسنُ، عل
هِ  ما زعمَ هارون )فلتفرحوا(، و)تجمعون( بالتّاءِ فيهما على المخاطبةِ"، فقولُهُ: على ما زعمَ هارونُ، يجهرُ بردِّ

 (8)للقراءةِ.

ةَ لهُ؛ لأنَّها وردَتْ مسموعةً، في كلامِ اِلله، وكلامِ رسولِهِ،  ها، وأنكرَها، فلا حُجَّ وعندَ مناقشةِ هذهِ الآراءِ، فمنْ ردَّ
نْ في نثرِهمْ، فالحجّةُ عليْهِ، وليسَتْ لهُ، وأمّا منْ حكمَ بقلّتِها، فإذا قصدَ أنَّها وردَتْ وكلامِ النّاسِ؛ إنْ في شعرِهمْ، وإ

أقلَّ من صيغةِ الأمرِ بفعلِ الأمرِ، دونَ مفاضلةٍ بيْنَهما، فكلامُهُ حسنٌ مقبولٌ، وأميلُ إلى رأيِ الفرّاءِ، ومنْ تابعَهُ، 
(، تعضدُ هذا القولَ، كما أنَّ الأمرَ معنًى، حقُّه أنْ ؛ لأنَّ قراءةَ أبيٍّ )فافرحوانى الأمرِ أنَّ الجزمَ باللّامِ هوَ أصلُ مع

                                                 
 .648-1/647العكبري: إعراب القراءات الشواذ،  (1)
 .1/469الفراء: معاني القرآن،  (2)
 .1/375معاني القرآن، الأخفش:  (3)
 .182صلويه: الحجة في القراءات السبع، ابن خا (4)
 .15/111الطبري: جامع البيان،  (5)
 .4/283أبو علي الفارسي: الحجة للقراء السبعة،  (6)
 .3/125ابن عطية: المحرر الوجيز،  (7)
 .3/126ابن عطية: المحرر الوجيز،  (8)
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ها قياسُ عربيّةٍ، ولا فُشُوُّ لَغةٍ؛ لأنَّ القراءةَ سُنَّةٌ متّبعةٌ، يلزَمُ قبولُها،  يؤدّى بالحروفِ، كما أنَّ "الرّوايةَ إذا ثبتَتْ لمْ يرُدَّ
 (1)والمَصيرُ إليْها".

هُ القراءةِ بالتّاءِ، في الحرفِ الأوّلِ، والياءِ، في الحرفِ الثّاني، دلالةً، فيرى ابنُ جنّي الخطابَ موجّهًا أمّا توجي
وأمّا القراءةُ بالتّاءِ في الحرفينِ،  (2)للمؤمنينَ، وهوَ أمرٌ لهمْ بالفرحِ، وقدْ خوطِبوا بالتّاءِ؛ لأنَّها أذهبُ في قوّةِ الخطابِ،

فالخطابُ موجّهٌ للكافرينَ، على معنى: ولوْ كنتُمْ مؤمنينَ، لوجبَ أنْ تفرحوا بذلكَ؛ فهوَ خيرٌ ممّا تجمعونَ في دنياكمْ 
 (4)أمّا القراءةُ بالياءِ في الحرفينِ، جميعًا، فالحديثُ فيها عنِ الكُفّارِ. (3)أيُّها الكُفّارُ،

ُمنَُالمخاطبُِإلىُالمتكلّم.المسأل ُة ُالرّابعة :ُالَلتفات 

ون{قالَ تعالى:   (6)قرأَ حمزةُ والكسائيُّ منَ السّبعةِ: )بلْ عجبْتُ(، بضمِّ التّاءِ. (5)،}بَلُْعَجِبْتَُوَيَسْخَر 

لنّاسَ يقرؤونَها بفتحِ التّاءِ، نظرَ أهلُ العربيّةِ في الآيةِ، فامتدحَ الفرّاءُ القراءةَ بضمّ التّاءِ، بعدَ أنْ بيّنَ أنَّ ا
، وابنِ مسعودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وهذا يدلُّعلى مدى إعجابِ الفرّاءِ،  (7)وأوْضحَ أنَّ الضّمَّ أحبُّ إليْهِ؛ لأنَّها قراءةُ عليٍّ

.  بأحرفِ هؤلاءِ القُرّاءِ منَ الصّحابةِ، وأنَّ قراءاتِهمْ لا تُرَدُّ

ذكرَ قراءةَ ضمِّ التّاءِ فيها، وذهبَ إلى أنَّ المعنى إخبارٌ عنِ اّللِّ تعالى، وأشارَ وقدْ وردَ الزّجّاجُ على الآيةِ، و 
منَ  إلى أنَّ قومًا ينكرونَ هذهِ القراءةَ؛ لأنَّ الله لا يعجبُ، وأنكرَ عليْهمْ إنكارَها؛ فالرّوايةُ بهذهِ القراءةِ كثيرةٌ، والعجبُ 

 (8)اِلله خلافُ العجبِ منَ الآدميّينَ.

، وقدْ   جاءَ الكلامُ عندَ النّحّاسِ، كما عندَ الزّجّاجِ، وزادَ: أنَّ معنى التَّعجّبِ في اللّغةِ أنْ يُنكَرَ الشيءُ، ويقلَّ
بُ منْهُ بعدَ الكونِ، فهوَ منْهُ خلافُهُ منَ الآدميّينَ، وعزا قبولَ  بَ منْهُ، فالّلُّ العالِمُ بالأشياءِ يقعُ التّعجُّ القراءةِ،  فيُتعجَّ

ا الأخيرُ بقولِهِ تعالى: "وإن تعجبْ فعجبٌ قولُهمْ"، (9)ضًا، إلى أبي عُبيدٍ،أي ثمَّ ذكرَ النّحّاسُ فيها وجهًا  (10)محتجًّ
 (11)آخرَ، أنْ يكونَ المعنى: قلْ يا محمّدُ: بلْ عجبْتُ، فالمعنى على ذلكَ بالقراءتينِ واحدٌ، ورأى هذا التّوجيهَ حسنًا.

                                                 
 .172القراءات السبع، صامع البيان في الداني: ج( 1)
 .1/413ابن جني: المحتسب، ( 2)
 .1/520القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع، ( 3)
 .15/110، والطبري: جامع البيان، 1/520القيسي: الكشف عن وجوه القراءات السبع، ( 4)
 .12الصافات: ( 5)
 .547ن مجاهد: السّبعة في القراءات، صاب( 6)
 .2/384القرآن، الفراء: معاني ( 7)
 .300-4/299الزجاج: معاني القرآن وإعرابه، ( 8)
 .280-3/279النحاس: إعراب القرآن، ( 9)
 .12الصافات: ( 10)
 .3/280، وإعراب القرآن، 6/16النحاس: معاني القرآن، ( 11)
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، يقولُ: ")بلْ عجبْتُ  القراءةَ  والنّحّاسَ في قولِهِ الأوّلِ، ووجّهَ  والزّجّاجَ وقدْ تبعَ الفرّاءَ  (، أيْ: بلْ عظُمَ القرطبيُّ
ويقولُ: "قيلَ معنى بلْ عجبْتُ بلْ أنكرْتُ، حكاهُ النّقّاشُ، وقالَ الحسيْنُ بنُ الفضلِ: التّعجبُ منَ  (1)فعلُهمْ عندي"،

 (3)"وهوَ خادعُهمْ"، (2)هوَ لغةُ العربِ، ومثلُ ذلكَ كثيرٌ، قالَ تعالى: "ويمكرُ اُلله"،اِلله إنكارُ الشّيءِ وتعظيمُهُ، و 

فكما أنَّ المكرَ  (7)"،(6)وفي الحديثِ: "عجبَ ربُّكُمْ منْ ألِّكُمْ وقنوطِكمْ" (5)"اُلله يستهزئُ بهمْ"، (4)"فاتّبعوني يُحْببْكُمُ اُلله"،
وبخلافِها، فكذلكَ العجبُ منْهُ بخلافِ ما هوَ منَ المخلوقينَ؛  ى غيرِ ما هيَ منَ الخلْقِ منَ اللهِ والاستهزاءَ والمحبّةَ عل

 (8)لأنَّها منْهُ عنْ طريقِ المجازاةِ بأفعالِهمْ، وإتيانِ اللّفظِ مردودًا على اللّفظِ.

لُ، دونَ أنْ ووردَ على القراءةِ أبو السّعاداتِ المباركُ، ولمْ يُجِزْ وقوعَ التّعجبِ منَ اِلله، و  حكى أنَّ القراءةَ تُؤَوَّ
هَ القراءة أنَّها إخبارٌ منَ النّبيِّ عنْ نفسِهِ، أوْ إخبارٌ منْ  (9)يبيّنَ وجهَ تأويلِها، ، ووجَّ واختارَ رأيَ النّحّاسِ الثّانيَ، مكيٌّ

لأنَّ التّعجّبَ عندَهُ، معنًى يحصلُ، وقدْ أنكرَ صحّةَ التّعجبِ منَ اِلله، ابنُ يعيشَ؛  (10)كلِّ مؤمنٍ عنْ نفسِهِ بالعجبِ،
، بِ، عندَ مشاهدةِ ما يجهلُ سببَهُ، واُلله عالمٌ لا يخفى عليْهِ شيءٌ، وتأوّلَ القراءةَ بردِّ الضّميرِ إلى النبيِّ  عندَ المتعجِّ

، فتبقى القراءةُ، عندَهُ، على ه (11)أيْ: قلْ يا محمّدُ: بلْ عجبْتُ، ذا التّوجيهِ في دائرةِ الخطابِ واختارَهُ السّمينُ الحلبيُّ
 (13)ووردَ المنتجبُ الهمذانيُّ على التّوجيهينِ السّابقينِ، وقبلَهما. (12)للرّسولِ،

، أي: يا محمّدُ، قدْ عجبْتَ منْ وحيِ اللهِ إليكَ، وهمْ يسخرونَ  وتوجيهُ المعنى على قراءةِ الفتحِ، أنَّ الخطابَ للنبيِّ
تُريهمْ منْ آثارِ قدرةِ اِلله، أوْ عجبْتَ منْ إنكارِهمُ البعثَ، وهم يسخرونَ منْ أمرِ البعثِ، أوْ منْكَ، ومنْ تعجّبِكَ، وممّا 

، وعماهمْ عنِ الهُدى، وأنْ يكونوا كافرينَ معَ ما جئتَهمْ بهِ من عندِ اِلله.  (14)عجبْتَ منْ إعراضِهمْ عنِ الحقِّ

                                                 
 .15/70القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ( 1)
 .30الأنفال: ( 2)
 .142النساء: ( 3)
 .31عمران: آل ( 4)
 .15البقرة: ( 5)
: رفع الصوت بالدعاء.2/118أبو عبيد: غريب الحديث، ( 6)  ، والألُّ
 .15/70القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ( 7)
 .5/3674، والقيسي: الهداية إلى بلوغ النهاية، 302-301، وابن خالويه: الحجة في القراءات السبع، ص 21/22الطبري: جامع البيان، ( 8)
 .1/496أبو السعادات: البديع في علم العربية: ( 9)
 .2/611القيسي: مشكل إعراب القرآن، ( 10)
 .4/411ابن يعيش: شرح المفصل، ( 11)
 .9/295السمين الحلبي: الدر المصون، ( 12)
 .5/376الهمذاني: الكتاب الفريد، ( 13)
 .9/94، وأبو حيان: البحر المحيط، 4/299القرآن وإعرابه، ، والزجاج: معاني 302ويه: الحجة في القراءات السبع، صابن خال (14)
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، قبلًا، أنَّه إخبارٌ منَ اِلله تعالى عنْ نفسِهِ، فالعجبُ منَ اِلله وأمّا توجيهُ المعنى على قراءةِ الضّمِّ، فكما مرَّ 
دًا، وعدوانًا ، إنكارٌ لأفعالِهمْ، منْ إنكارِهمُ البعثَ، وسخريتِهمْ منَ القرآنِ، وازدرائِهمْ بالرّسولِ، جُرأةً على اِلله، وتمرُّ

 (1)لامُ للرّسولِ والمؤمنينَ على تقديرِ: قلْ.وتكبُّرًا، فهذا هوَ العجبُ منَ اِلله تعالى، أوْ أنْ يكونَ الك

، عنِ الأعمشِ، قالَ: قالَ شقيقٌ: قر  أْتُ وقدْ ردَّ القراءةَ بالفتحِ، شُريْحٌ، قالَ الفرّاءُ: "حدّثَني مِندَلُ بنُ عليٍّ العَنَزِيُّ
بُ منْ لا يعلمُ، قالَ: فذكرْتُ ذلكَ عندَ شُريْحٍ )بلْ عجبْتُ ويسخرونَ( فقالَ: إنَّ اَلله لا يعجبُ منْ شيءٍ، إنّما يعج

، فقالَ: إنَّ شُريحًا شاعرٌ يعجبُهُ علمُهُ، وعبدُ اللهِ   (3)(".أعلمُ منْهُ بذلكَ، قرأهَا )بلْ عجبْتُ ويسخرونَ  (2)لإبراهيمَ النَّخَعِيِّ

ةٍ ساطعةٍ، الفرّاءُ، يقولُ: "والعجبُ، وإ ، ووَهَنَهُ، بحجَّ نْ أُسنِدَ إلى اِلله، فليسَ معناهُ منَ وقدْ بيَّنَ قصورَ هذا الردِّ
خرِيُّ منَ اِلله كمعناهُ منَ  (4)اِلله كمعناهُ منَ العبادِ، ألا ترى أنَّهُ قال: "فيسخرونَ منْهمْ سخرَ اُلله منْهمْ"، وليسَ السُّ

قولِ شُريْحٍ، وإنْ  (6)في ذا بيانٌ لكسرِ ليسَ ذلكَ منَ اِلله كمعناهُ منَ العبادِ، ف (5)العبادِ، وكذلكَ قولُهُ: "اُلله يستهزئُ بهمْ"
 (7)كانَ جائزًا؛ لأنَّ المفسّرينَ قالوا: بلْ عجبْتَ يا محمّدُ، ويسخرونَ همْ، فهذا وجْهُ النّصْبِ".

.افقةٌ للرّسمِ ولستُ أرى حجةً لمنْ أنكرَ القراءةَ؛ فقدْ قرأَ بها عددٌ غيرُ قليلٍ منْ كبارِ الصّحابةِ، وهيَ مو   العثمانيِّ

ُالمبحثُالثّاني:ُالقراءاتُالشّاذّة.

 لى النّحوِ الآتي:يتناولُ هذا المبحثُ دراسةَ خمسِ قراءاتٍ من القراءاتِ الشّاذّةِ، مرتّبةً حيثُ ورودُها في المصحفِ، ع

ُالمسألة ُالأولى:ُبيْنَُتمامُِ)كانَ(،ُونقصانِها.

نت مُْتَعْلَم ون{}وَإِنُكَانَُذ وُع سْرَةٍُقالَ تعالى:  ُلَّك مُْإِنُك  ق واُْخَيْر  قرأَ عثمانُ بنُ  (8)،فَنَظِرَة ُإِلَىُمَيْسَرَةٍُوَأَنُتَصَدَّ
 وقرأَ الجمهورُ بالرّفعِ. (9)عفّانَ )وإنْ كانَ ذا عسرةٍ(، بالنّصبِ، وهيَ منَ القراءاتِ الشّاذّةِ،

                                                 
 . 301ويه: الحجة في القراءات السبع، صابن خال (1)
 المقصود عبد الله بن مسعود. (2)
 . 2/384الفراء: معاني القرآن،  (3)
 .79التوبة:  (4)
 .15البقرة:  (5)
 المرادُ إضعافه وتزييفه. (6)
 .2/384الفراء: معاني القرآن،  (7)
 .280البقرة: ( 8)
 .29ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن، ص ( 9)
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يطلبُ فاعلًا، وتأتي )كانَ(  فعلًا تامًّا اتأتي، في أحدِ استعمالاته)كانَ( عندَ النّحاةِ، أنَّ  قبلًا، ممّا هوَ معروفٌ 
، (1)بمعنى: جاءَ، وخلقَ اّللُّ، ، أيْ: إنْ وقعَ حقٌّ  (3)وبمعنى: وقعَ، وحدثَ، (2)أوْ بمعنى: وَقَعَ، كقولِكَ: إنْ كانَ حقٌّ
 (4) وفي هذا قالَ ابنُ مالكٍ:

  ما برفعٍ يكتفيومنعُ سبقِ خبرِ ليسَ اصطُفي      وذو تمامٍ 

وقدْ وردَتْ الآيةُ في قراءةِ الجمهورِ، برفعِ )ذو(، وهوَ الاسمُ الواقعُ بعدَ )كانَ(، ووقفَ أهلُ العربيّةِ على الآيةِ، 
بهذهِ القراءةِ، فنظرَ فيها الأخفشُ وعدَّ )كانَ( ناقصةً، وأضمرَ لها خبرًا، والتّقديرُ عنْدهُ: وإنْ كانَ ممّنْ تُقاضونَ ذو 

 ثمَّ  .كانَ(، وشبهُ الجملةِ المقدّرُ )ممّنْ تقاضونَ( خبرُهااسمُ ) فـَ)ذو( عندَهُ  (5)سرةٍ، فعليْكمْ أنْ تنظروا إلى الميسرةِ،ع
، وعلّلَ وتبعَهُ، في قولِيهِ؛ تمامِ ) (6)( تامّةً، بمعنى: وقعَ،أجازَ وجهًا آخرَ، أنْ تكونَ )كانَ  كانَ(، ونقصانِها، الطّبريُّ

تْ )كانَ( ناقصةً، بأنَّ )ذو عسرةٍ صلاحِ تركِ ل ها، والمعنى عندَهُ ( نكرةٌ، والعربُ تضمرُ للنّكراتِ أخبارَ  الخبرِ إذا عُدَّ
 (7)(: وإنْ وُجِدَ ذو عسرةٍ منْ غرمائِكمْ برؤوسِ أمولِكمْ، فنظرةٌ إلى ميسرةٍ.على نقصانِ )كانَ 

في توجيهِ القراءةِ بالرّفعِ، إلّا أنَّهُ خالفَهمْ في أنَّ القراءةَ عامّةٌ وقدْ أتى أبو حيّانَ على الآيةِ، ونقلَ أقوالَ سابقِيهِ 
 (8) في جميعِ منْ عليْهِ دَيْنٌ؛ لأنَّ الآيةَ إنَّما سِيقَتْ في أهلِ الرّبا، وفيهمْ نزلَتْ.

،  وقبِلَها (9) أمَّا قراءةُ عثمانَ، بنصبِ )ذا(، فأجازَها الفرّاءُ، على إضمارِ اسمٍ في )كانَ(، المنتجبُ الهمذانيُّ
دَ قراءةَ الرّفعِ عليْها؛ لِما فيها منَ التّعميمِ، ، على هذهِ القراءةِ ناقصةً، بمعنى:  (10)ولكنْ جوَّ ها الطّبريُّ ومِثْلَ الفرّاءِ، عدَّ

في أهلِ الرّبا،وبعدَ وإنْ كانَ الغريمُ ذا عسرةٍ، فنظرةٌ إلى ميسرةٍ، أيْ: أنَّ قراءةَ الرّفعِ عمومٌ، وقراءةَ النّصبِ خصوصٌ 
وبعدَ أنْ وجّهَ الزّجّاجُ القراءةَ بالرّفعِ،  (11)منعَ أنْ يكونَ قراءةً؛ لخلافِهِ مصحفَ المسلمينَ، أنْ أجازَ الكلامَ في العربيّةِ،

كنَّهُ أشارَ إلى أنَّ قالَ: "ولوْ قُرِئَتْ: وإنْ كانَ ذا عسرةٍ، لجازَ، أيْ: وإنْ كانَ المدينُ الّذي عليْهِ الدّيْنُ ذا عسرةٍ"، ل
وكلامُ الزّجّاجِ هذا، يَشي بقبولِهِ المعنى، لكنَّهُ يمنعُ أنْ يُقرَأَ بهِ، بل إنَّهُ لمْ يدرِ أنَّ أحدًا قرأَ  (12)المصحفَ لا يُخالَفُ،

 بهذا الحرفِ.

                                                 
 .148الفراهيدي: الجمل، ص ( 1)
 .1/260سيبويه: الكتاب، ( 2)
 .1/498، والمراديّ: توضيح المقاصد، 185الفارسيّ: المسائل الحلبيّات، ص ( 3)
 .19ابن مالك: الألفية، ص ( 4)
 . 1/203الأخفش: معاني القرآن، ( 5)
 .204-1/203الأخفش: معاني القرآن، ( 6)
 .6/29الطبري: جامع البيان، ( 7)
 .2/717أبو حيان: البحر المحيط، ( 8)
 .1/186الفراء: معاني القرآن، ( 9)
 .196-1/595الهمذاني: الكتاب الفريد، ( 10)
 .6/29الطبري: جامع البيان، ( 11)
 .1/395لقرآن وإعرابه، الزجاج: معاني ا( 12)
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ا، منْ قالَ بنقصانِها، وإضمارِ خبرِه (، مجيزًا قولَ على تمامِ )كانَ  فعُ الرّ  أمّا النّحّاسُ فقدْ مرَّ آنفًا أنَّ الوجهَ عندَهُ 
لكانَ المعنى في الرّبا خاصّةً، بمعنى: وإنْ كانَ الّذي عليْهِ  ها؛ لأنَّها لوْ كانَتِ الوجهَ وردَّ  وقدْ وردَ على قراءةِ النّصبِ 

؛ للعلّةِ نفسِها، وردَّ القراءةَ  (1)الرّبا ذا عسرةٍ. ؛ لأنَّ النّصبَ  (2)مكيٌّ ها العكبريُّ يقتضي أنْ يكونَ الّذي عليْهِ الحقُّ وردَّ
 (3)معنيًّا بالذّكرِ السّابقِ، وليسَ ذلكَ في اللّفظِ.

رقُ عمومٍ وخصوصٍ، فوأيًّا قيلَ في القراءتينِ، فواضحٌ أنَّ الفرقَ بيْنهما على توجيهاتِ أهلِ العربيّةِ، والتّفسيرِ، 
فيها مذهبَ أبي حيّانَ، أنَّ  ، جاءَتْ مفسّرةً لقراءةِ الرّفعِ، الّتي أذهبُ وإنْ كانَتْ قراءةُ النّصبِ شاذّةً، إلّا أنَّها، عندِي

 المعنى مخصوصٌ في أهلِ الرّبا.

ُتعالى ُقولِه ُفي ُالجمهورِ ُلقراءةِ ُخلافًا ُاللّفظِ، ُعلى ُالعطف  ُالثّانية : واُْ: المسألة  ُهَاد  ُوَالَّذِينَ ُآمَن واْ ُالَّذِينَ }إِنَّ
ونَُ ابِؤ  ُعَلَيْهِمُْوَلََُه مُْيَحْزَن ون{وَالصَّ ُ(4).وَالنَّصَارَىُمَنُْآمَنَُبِالّلُِّوَالْيَوْمُِالآخِرُِوعَمِلَُصَالِحًاُفَلَاُخَوْف 

ُوَالْيَوْمُِالآخِرُِوعَمُِقالَ تعالى:  ونَُوَالنَّصَارَىُمَنُْآمَنَُبِالّلِّ ابِؤ  واُْوَالصَّ ُالَّذِينَُآمَن واُْوَالَّذِينَُهَاد  لَُصَالِحًاُ}إِنَّ
ُعَلَيْهِمُْوَلََُه مُْيَحْزَن ون{ (، بالنّصبِ، وهيَ من قرأَ الجمهورُ برفعِ )الصّابئونَ(، وقرأَ عثمانُ )الصّابئينَ  (5)،فَلَاُخَوْف 

 (6)القراءاتِ الشّاذّةِ.

أنَّ )الصّابئونَ( مبتدأٌ، ابتُدئَ  أمّا قراءةُ الجمهورِ ففي توجيهِها أوجهٌ، منها الرّفعُ على نيّةِ التّقديمِ والتّأخيرِ، أيْ:
والتّقديرُ: إنّ الّذينَ آمنوا والّذينَ هادوا فلا خوفٌ عليْهمْ ولا همْ يحزنونَ، والصّابئونَ  (7)بهِ بعدَما مضى الخبرُ،

العطفَ بالرّفعِ، والنّصارى كذلكَ، وهذا قولُ الخليلِ، وسيبويهِ، وتقديرُ التّقديمِ والتّأخيرِ عندَهما، يعني عدمَ تجويزِهما 
، معلّلًا حذفَ خبرِ )الصّابئونَ  إلّا بعدَ تمامِ الخبرِ، وقالَ أبو عليٍّ  (: "حُذِفَ خبرُهمْ لموافقةِ خبرِهمْ خبرَ منْ الفارسيُّ

 (8)تقدّمَ".

 عليْهمْ إنْ صحَّ (، وهيَ التّنبيهُ على أنَّ الصّابئينَ يُتابُ شريُّ إلى الفائدةِ منْ تقديمِ )الصّابئونَ وقدِ التفتَ الزّمخ
همْ غيًّا، وما سُمُّوا صابئينَ؛ إلّا لأنَّهمْ  منْهمْ إيمانٌ، وعملٌ صالحٌ، فالصّابئونَ أبينُ هؤلاءِ المعدودينَ ضلالًا وأشدُّ

 (9)صبؤوا عن الأديانِ كلِّها.

                                                 
 . 1/311النحاس: معاني القرآن، ( 1)
 .1/143القيسي: مشكل إعراب القرآن، ( 2)
 . 1/225العكبري: التبيان في إعراب القرآن، ( 3)
 .29المائدة: ( 4)
 .29المائدة: ( 5)
 .1/217ابن جني: المحتسب، ( 6)
 .2/155، وسيبويه: الكتاب، 154الفراهيدي: الجمل، ص ( 7)
 .298 /1الفارسي: التعليقة على كتاب سيبويه، ( 8)
 .1/661الزمخشري: الكشاف، ( 9)
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، والفرّاءِ،  )إنَّ ووجهٌآخرُ للرّفعِ، هوَ العطفُ على محلِّ اسمِ  ي ذلكَ، أنَّ النّصبَ وحجّتُهما ف(، وهذا قولُ الكسائيِّ
 (1)( نصبٌ ضعيفٌ؛ لأنَّهُ يقعُ على الاسمِ، ولا يقعُ على الخبرِ.بـِ )إنَّ 

(، وقدْ جعلَها الأخفشُ هيَ القياسَ،لتّخريجِ، عطفًا على لفظِ اسمِ )أمّا قراءةُ عثمانَ، فهي واضحةُ ا  (2)إنَّ
النّصبَ على ظاهرِهِ، والرّفعَ يحتاجُ أنْ يقالَ: مقدّمٌ في اللّفظِ، مؤخّرٌ في  واستسهلَها ابنُ جنّي على قراءةِ الرّفعِ؛ لأنَّ 

 (3)المعنى.

 ، ولسْتُ معَ منِ استسهلُوا قراءةَ النَّصبِ؛ لِما بينَ القراءتين منَ افتراقٍ في الدّلالةِ، فقدْ ذهبَ فاضلٌ السّامرائيُّ
(، والعطفَ بالرّفعِ، على غيرِ إرادتِها، وهذا يعني أنَّ العطفَ إلى أنَّ العطفَ بالنّصبِ يكونُ على تقديرِ إرادةِ  )إنَّ

دٍ، فا دٌ، وبالنّصبِ غيرُ مؤكَّ ( مختلفًا حكمُها عنْ أخواتِها، فهمْ، أيِ: لقراءةُ بالرّفعِ تجعلُ كلمةَ  )الصّابئونَ بالرّفعِ مؤكَّ
فالقراءةُ بالرّفعِ، على هذا التّفسيرِ، أجودُ، وأنسبُ  (4)،الصابئونَ، أبعدُ ضلالًا منَ الآخرينَ، فجاءَ حكمُهمْ غيرَ مؤكّدٍ 

 للمعنى.

ُفيُالتّركيبِ. ُالمسألة ُالثّالثة :ُالتّقديم ُوالتّأخير 

نتَُمِنْه ُتَحِيد{قالَ تعالى:  ُذَلِكَُمَاُك  يُروى عن أبي بكرٍ أنّهُ قرأَ: )وجاءَتْ  (5)،}وَجَاءتُْسَكْرَة ُالْمَوْتُِبِالْحَقِّ
والقراءةُ منَ القراءاتِ الشّاذّةِ؛ إذْ أورَدَها ابنُ خالويهِ في مختصرِهِ، وقدْ جعلَ ابنُ قتيبةَ  (6)لحقِّ بالموتِ(،سكرةُ ا

هُ كذلكَ؛ كونَهُ (7)الاختلافَ بالتّقديمِ والتأخيرِمنْ مشذّذاتِ القراءةِ  . وقتَئذٍ  ، وأظنُّهُ عدَّ  يخالفُ الرّسمَ العثمانيَّ

 (8)شدّتُهُ، وسكرةُ الموتِ غشْيتُهُ الّتي تدلُّ على أنَّهُ ميِّتٌ.وسكرةُ الموتِ هيَ 

أمَّا توجيهُ هذهِ القراءةِ، عندَ أهلِ العربيّةِ، فأوّلُ ما يُشارُ إليْهِ أنَّ الفرّاءَ ألمعَ إلى أنَّ العربَ تضعُ الكلمةَ في 
دْ تضعُ العربُ الحرفَ في غيرِ موضِعِهِ، إذا كانَ غيرِ موضِعِها، في التّركيبِ، حالَّةً محلَّ كلمةٍ أخرى، فقالَ: "وق

وقدْ جعلَ  (10)فصحّةُ وضعِ الحرفِ في غيرِ موضِعهِ مشروطةٌ بكونِ المعنى مشتهرًا واضحًا، (9)المعنى معروفًا"،

                                                 
 .1/310الفراء: معاني القرآن، ( 1)
 .1/285الأخفش: معاني القرآن، ( 2)
 .1/217ابن جني: المحتسب، ( 3)
 .341-1/340السامرائي: معاني النحو، ( 4)

 .19ق: ( 5)
، ابن سلّام: فضائل 446، والكرماني: شواذ القراءات، ص 145خالويه: مختصر في شواذ القرآن، ص ، وابن 2/283ابن جني: المحتسب، ( 6)

 .312القرآن، ص 
 .32ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، ص ( 7)
 .4/373ابن منظور: لسان العرب، مادة سكر، ( 8)
 .3/272الفراء: معاني القرآن، ( 9)
 .105في العربيّة، ص الجبالي: ملامح من مرانة التركيب ( 10)
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؛ لأنَّ كلاًّ منْهما الفرّاءُ هذهِ الآيةَ، ممّا وُضِعَ فيهِ الحرفُ في غيرِ موضِعِهِ، فالمعنى واحدٌ، بتقديم الموتِ، أوِ الحقِّ 
 .(1)يأتي بالآخرِ 

وابنُ جنّي، يقولُ ابنُ  (3)والزّجّاجُ، (2)وتبِعَ الفرّاءَ، بأنَّ التّركيبَ فيهِ مقدّمٌ ومؤخّرٌ، والمعنى واحدٌ، أبو عُبيدٍ،
هُ القراءتينِ تركيبًا، فقالَ: "لكَ في هذهِ الباءِ ضربانِ منَ التّقديرِ  (، تَ علَّقْتَها بنفسِ )جاءَتْ : إنْ شئْ جنّي، وهوَ يوجِّ

 ، كقولِكَ: جئْتُ بزيدٍ، أيْ أحضرْتُهُ، وأجأْتُهُ، وإنْ شئْتَ علَّقْتَها بمحذوفٍ، وجعلْتَها حالًا، أيْ: وجاءَتْ سكرةُ الحقِّ
أيْ: وزينتُهُ  (4)ي زينتِهِ"،ومعَها الموتُ، كقولِنا: خرجَ بثيابِهِ، أيْ: وثيابُهُ عليْهِ، ومثلُهُ قولُهُ تعالى: "فخرجَ على قومِهِ ف

 (5)(، على ما مضى".)جاءَتْ (، إنْ شئْتَ علّقْتَ الباءَ بنفسِ هِ، وكذلكَ القراءةُ العامّةُ )وجاءَتْ سكرةُ الموتِ بالحقِّ عليْ 
، في القراءةِ الشّ  اذّةِ، وعلّلَ التّقديمَ وذهبَ ابنُ جنّي، أنَّ القراءتينِ معناهما واحدٌ، والحقُّ في القراءةِ العامّةِ، هوَ الحقُّ

؟ فيا  والتأخيرَ بقولِهِ: "فكيفَ يجوزُ أنْ تقولَ: جاءَتْ سكرةُ الحقِّ بالموتِ، وأنتَ تريدُ بهِ: وجاءَتْ سكرةُ الموتِ بالحقِّ
كلَّ ليتَ شعري أيَّتُهما الجائيةُ بصاحبتِها؟ قيلَ: لاشتراكِهما في الحالِ، وقربِ إحداهما منْ صاحبتِها، صارَ كأنَّ 

واحدةٍ منْهما جائيةٌ بالأخرى، لأنَّهما ازدحمَتا بالحالِ، واشتبكَتا، حتّى صارَتْ كلُّ واحدةٍ منْهما جائيةً بصاحبتِها، كما 
 (6)يقولُ الرّجلانِ المتوافيانِ في الوقتِ الواحدِ إلى المكانِ، كلٌّ منْهما لصاحبِهِ: لا أرى أَأنا سبقْتُكَ، أمْ أنتَ سبقْتَني"،

؛ لصحّةِ المعنى.  (7)واختارَ التّقديمَ والتّأخيرَ في الآيةِ، مكيٌّ

، على قوْلٍ، هوَ اُلله،حكاهُ الفرّاءُ في قولِهِ الثّاني، ،  (8)وللقراءةِ توجيهاتٌ أخرى، فالحقُّ وتبِعَهُ الزّجاجُ، والطبريُّ
، :  (9)والثعلبيُّ والمعنى: جاءَتْ سكرةُ أمرِ اِلله بالموتِ، ويكونُ الكلامُ على تقديرِ حذفِ المضافِ، وقالَ الزّمخشريُّ

"السّكرةُ أُضيفَتْ إلى اِلله؛ تفظيعًا لشأنِهِا وتهويلًا"، وذهبَ النّحاسُ أنَّ الحقَّ هوَ اُلله دونَ تقديرِ محذوفٍ، والمعنى: 
 (10)وجاءَتْ سكرةُ اِلله بالموتِ.

، وهوَ الموتُ، أيْ: جاءَتْ سكرةُ الموتِ بحقيقةِ الموتِ، وتبعَهُ ابنُ عطيّةَ،  (11)وحكى الفرّاءُ توجيهًا ثالثًا للحقِّ
فقالَ: "وجاءَتْ سكرةُ فراقِ الحياةِ بالموتِ، وفراقُ الحياةِ حقٌّ يعرفُهُ الإنسانُ، ويحيدُ عنْهُ بأملِهِ. ومعنى هذا الحيْدِ، 

                                                 
 .115، والجبالي: ملامح من مرانة التركيب في العربيّة، ص 66-2/65الفراء: معاني القرآن، ( 1)
 .312أبو عبيد: فضائل القرآن، ص ( 2)
 .5/45الزجاج: معاني القرآن وإعرابه، ( 3)
 .79القصص: ( 4)
 .284-283 /2ابن جني: المحتسب، ( 5)
 .2/284ابن جني: المحتسب، ( 6)
 .77القيسي: الإبانة عن معاني القراءات، ص ( 7)
 .1/79الفراء: معاني القرآن، ( 8)
 .24/463، والثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 45 /5الزجاج: معاني القرآن وإعرابه، ( 9)
 .4/150النحاس: إعراب القرآن، ( 10)

 .1/79الفراء: معاني القرآن، ( 11)
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، وعلّلَ (1)عيشُ كذا، وأعيشُ كذا"،أنَّهُ يقولُ: أ  وفراقُ الحياةِ، الّذي استعملَهُ ابنُ عطيّةَ، هوَ الموتُ، وتبعَهما القرطبيُّ
" يَ حقًّا؛ إمّا لاستحقاقِهِ، وإمّا لانتقالِهِ إلى دارِ الحقِّ ، فقالَ: "الحقُّ هوَ الموتُ، سُمِّ  (2).رأيَهُ، أنَّ الموتَ هوَ الحقُّ

، فيما كانَ اُلله قدْ وعدَهُ بهِ، وذهبَ المنتَجَبُ  الهمذانيُّ أنَّ الحقَّ هوَ سكرةُ ما يُراهُ عندَ المعاينةِ منْ ظهورِ الحقِّ
 (3)أوْ أوعدَهُ.

لحقِّ أُريدَ منْهُ تهويلُ اوالقراءةُ، وإنْ كانَتْ شاذّةً، فقدْ قدّمَتْ فضلَ بيانٍ في المعنى؛ في بعضِ توجيهاتِها؛ فتقديمُ 
، الّذي هالحالةِ الّ  وَ اُلله تعالى، كما أنَّها، تي يكونُ عليْها الإنسانُ في حالةِ الموتِ؛ ذلكَ أنَّهُ أضافَ السكرةَ إلى الحقِّ

 ا.منْ وجهٍ آخرَ، جاءَتْ موافقةً لعادةِ العربِ في وضعِ الحرفِ في غيرِ موضِعِهِ، إذا كانَ المعنى معروفً 

ُ

ُ

ُالتّنوينُُِالرّابعة :ُالمسألةُ  ُلَلتقاءُِالسّاكنينِ.حذف 

مَد{قالَ تعالى:  ُاللَّّ ُالصَّ رُوِيَ عنْ عمرَ بنِ الخطّابِ، أنَّهُ قرأَ: "أحدُ اُلله"، بغيرِ تنوينٍ، وهيَ (4)،}ق لُْه وَُاللَّّ ُأَحَد 
 مذاهبِهمْ.وقدِ اختلفَ اللّغويّونَ في هذهِ القراءةِ، تأييدًا، وإنكارًا، وهاكَ بيانَ (5)منَ القراءاتِ الشّاذّةِ،

وتبعَهُ  (6)وردَ الخليلُ على القراءةِ، وأجازَها، وعلّلَ أنَّ منْ تركَ التّنوينَ فيها، فقدْ تركَهُ؛ لالتقاءِ السّاكنينِ،
 (8)زٌ"،فقالَ: "سمعْتُ كثيرًا منَ القُرّاءِ الفصحاءِ يقرؤونَ: "قلْ هوَ اُلله أحدُ اُلله الصّمدُ"، وقالَ: تركُهُ كثيرٌ جائ( 7)الفرّاءُ،

 (9)واستشهدَ بقولِ الشّاعرِ:

 كيفَ نومي على الفراشِ ولمّا         تشملِ الشّامَ غارةٌ شعواءُ 

 تُذهلُ الشّيخَ عنْ بنيهِ وتبدي         عنْ خدامِ العقيلةُ العذراءُ 

                                                 
 .5/161ر الوجيز، ابن عطية: المحر ( 1)
 .17/12القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ( 2)
 .678-677 /5الهمذاني: الكتاب الفريد، ( 3)
 .2-1الإخلاص: ( 4)
 .183ابن خالويه: مختصر في شواذ القرآن، ص ( 5)
 .238الخليل: الجمل في النحو، ص ( 6)
 .3/300، 1/432الفراء: معاني القرآن، ( 7)
 .1/202القرآن، الفراء: معاني ( 8)
، والبيت لمحمد بن الجهم عند المرزباني، المرزباني: معجم الشعراء، 189، والبيتان من الخفيف، 96-95الرقيات، عبيد الله بن قيس: ديوانه، ص ( 9)

 .450ص 
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 :(1)أيْ: عنْ خدامٍ، فحذفَتِ النّونُ لالتقاءِ السّاكنينِ، وقولِ الرّاجزِ 

لَ   ميُّ فرّا.إذا غُطيْفُ السُّ

قراءةِ  (3)فقدْ وردَ على آيةِ سورةِ التّوبةِ: }وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اّللِّ{، (2)ومنَ المجيزينَ، أبو الفتحِ بنُ جنّي،
وأنبهَ إلى ( خبرًا، قرّرَ بجوازِ الحذفِ معَ بقاءِ )ابنُ ، وتحدّثَ عنْ حذفِ التّنوينِ فيها، و (4)حذفِ التّنوينِ منْ )عزيرٌ(

: "قلْ هوَ اُلله أحدُ -على قراءةِ حذفِ التّنوينِ –ياسًا، واستشهدَ بقولِهِ تعالى أنَّ لهُ نظائرَ كثيرةً، تكادُ تجعلهُا كثرتُها ق
 اُلله".

، وقدْ ، قالَ: "فبعدَ أنْ بيّنَ أنَّ التّنوينَ يُكسرُ أوْ يُضمُّ؛ لالتقاءِ السّاكنينِ  (5)وممّنْ أجازَهُ على قلّةٍ، الزّمخشريُّ
 (6)(، وأنشدَ:يُحذَفُ"، وذكرَ القراءةَ )أحدُ اللهُ 

 فألفيْتُهُ غيرَ مستعتَبٍ     ولا ذاكرَ اَلله إلّا قليلًا 

ووردَ ابنُ يعيشَ على القراءةِ، فأجازَها، وذكرَ نظائرَ لها: البيتَ السّابقَ، وقولَهُ تعالى: "ولا اللّيلُ سابقُ النّهارِ"، 
 . (7)، على إرادةِ التّنوينِ بنصبِ النّهارِ 

وتبعَ في جوازِ حذفِ التّنوينِ أبو السّعاداتِ بنُ الأثيرِ، وكرهَ أنْ يجعلَهُ منَ الضّرورةِ؛ للقراءةِ )أحدُ اللهُ الصّمدُ(، 
 (8)وذكرَ نظيرًا للقراءةِ قولَ الشّاعرِ:

 افُ عمرُو الّذي هَشَمَ الثّريدَ لقومِهِ        ورجالُ مكّةَ مسنتونَ عج

 (.حذفُ التّنوينِ في كلمةِ )عمرٍووالشّاهدُ 

، ولا نونَ توكيدٍ، يُكسَرُ، وقصدَ بذلكَ  وذهبَ ابنُ مالكٍ أنَّ أوّلَ السّاكنينِ إذا كانَ آخرَ كلمةٍ، ولمْ يكنْ حرفَ مدٍّ
المباحثةِ، وتبعَ في الجوازِ مكيُّ بنُ واستشهدَ بالقراءةِ موطنِ  (9)التّنوينَ، ثمَّ أجازَ حذفَهُ، على قلّةٍ؛ لالتقاءِ السّاكنينِ،

                                                 
 .356ابن الأنباري: الأضداد، ص ( 1)
 .188-2/187ابن جني: سر صناعة الإعراب، ( 2)
 .30التوبة: ( 3)
 .313مجاهد: السّبعة في القراءات، ص  ابن( 4)
 .456الزمخشري: المفصل، ص ( 5)
 ، والبيت من المتقارب.2/202، والفراء: معاني القرآن، 1/169، وسيبويه: الكتاب، 54ديوان أبي الأسود الدؤلي، ص ( 6)
 .1/334ابن يعيش: شرح المفصل، ( 7)
 والبيت عنده لعبد الله بن الزبعري، وهو من الكامل.، 2/47(، نظور: لسان العرب، مادة )سَنَتَ ابن م( 8)
 .4/2006ابن مالك: شرح الكافية الشافية، ( 9)
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، يوطيُّ ، والسَّ وعلّلَ ابنُ شاهنشاه الجوازَ بأنَّ  (1)أبي طالبٍ، وابنُ هشامٍ، وأبو الفداءِ ابنُ شاهنشاه، والسّمينُ الحلبيُّ
. النونَ   (2)تؤاخي حروفَ اللّينِ في كونِها تُدغمُ في الياءِ والواوِ، وتُزادُ كما تزادُ حروفُ المدِّ

، أنَّ القراءةَ شاهدٌ على أنَّ حذفَ التّنوينِ؛  وقدْ ذهبَ الأخفشُ، وأبو حيّانَ، والجرميُّ في ما حكاهُ عنْهُ السّيوطيُّ
 (3)لالتقاءِ السّاكنينِ، لغةٌ منْ لُغاتِ العربِ.

 العلّةِ، واستشهدَ تشبيهًا بحرفِ وقدْ جوّزَ القراءةَ على ضعفٍ، الزّجاجُ؛ لأنَّ الأصلَ إثباتُ التّنوينِ، وقدْ يُحذفُ 
 .بالقراءةِ، وبيتِ أبي الأسودِ، وقرّرَ أنْ لا خلافَ بينَ النّحويّينَ على أنَّ إثباتَ التّنوينِ أجودُ 

وبعدَ أنْ ذكرَ الأخفشُ أنَّ بعضَ القُرّاءِ قرَأَ )قلْ  (4)أمّا سيبويهِ، والمبرّدُ، فقدْ عدّا حذفَ التّنوينِ ضرورةً شعريّةً،
 (5)وَ اُلله أحدُ اُلله الصّمدُ(، قالَ: "وأمّا الوجهُ فإثباتُ التّنوينِ".ه

، إلى تشذيذِ القراءةِ  ، والأستراباذيِّ ، وأبي جعفرٍ النّحاسِ، والأزهريِّ ، وأنَّ القراءةَ الجيّدةَ وقدْ راحَ كلٌّ منَ الطّبريِّ
، بعدَ أنْ أوردَ الوجهينِ للآيةِ: "والصّوابُ في ذلكَ  (6)(، بإثباتِ التّنوينِ،لْ هوَ اُلله أحدٌ اُلله الصّمدُ قهيَ ) يقولُ الطّبريُّ

عندَنا: التنوينُ، لمعنيين: أحدُهما أفصحُ اللّغتينِ، وأشهرُالكلامينِ، وأجودُهما عندَ العربِ. والثّاني: إجماعُ الحُجّةِ منْ 
واستقبحَ النّحاسُ  (7) الاستشهادِ على صحتِهِ بغيرِهِ"،قرّاءِ الأمصارِ على اختيارِ التنوينِ فيهِ، ففي ذلك مُكْتَفًى عنِ 

 (8)تركَ التّنوينِ؛ لأنَّهُ علامةٌ، واختارَ قراءةَ الجماعةِ، بإثباتِ التّنوينِ.

والمترجّحُ عندي جوازُ الأمرِ؛ لورودِهِ، بكثرةٍ، في القرآنِ الكريمِ؛ إذْ قرأَ الأعمشُ، فضلًا على الآيةِ موضعِ المباحثةِ،  
موتِ، على تقديرِ التّنوينِ بنصبِ ال (9)آيةِ سورةِ )يس( الواردةِ في المباحثةِ، قولَهُ تعالى: "كلُّ نفسٍ ذائقةُ الموتِ"،و 

وفي كلامِ العربِ؛ إنْ شعرًا، وإنْ نثرًا، كما أنَّ في حذفِهِ خفّةً وسلاسةً، تشبهانِ تلكَ الخفّةَ والسّلاسةَ  (10)(،في )ذائقةُ 
لتّنوينِ منَ الممنوعِ منَ الصّرفِ، فكما نقولُ: يوسفُ الصّدّيقُ، نقولُ: زيدُ الصّدّيقُ، فأشبهَتْ هذهِ الّتي في حذفِ ا

 تلكَ.

                                                 
، والسيوطي: همع الهوامع، 3/520، والسمين الحلبي: الدر المصون، 844، وابن هشام: مغني اللبيب، ص 2/852القيسي: مشكل إعراب القرآن، ( 1)

3/410. 
 .2/418ابن شاهنشاه: الكناش، ( 2)
 .3/410، والسيوطي: همع الهوامع، 10/571، وأبو حيان: البحر المحيط، 2/589الأخفش: معاني القرآن، ( 3)
 .2/313، والمبرد: المقتضب، 2/147، و1/85سيبويه: الكتاب، ( 4)
 .2/313المبرد: المقتضب، ( 5)
 .3/172ي: معاني القراءات، ، والأزهر 5/194، والنحاس: إعراب القرآن، 24/688الطبري: جامع البيان، ( 6)
 .24/688الطبري: جامع البيان، ( 7)
 .5/194النحاس: إعراب القرآن، ( 8)
 .1/448الزمخشري: الكشاف، ( 9)
 .126الكرماني: شواذ القراءات، ص( 10)
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ُالَسمُِوجمع ه . ُالمسألة ُالخامسة :ُإفراد 

وم{قالَ تعالى:   (2)(، بالإفرادِ.قرأَ عمرُ: )بموقعِ النّجومِ  (1)،}فَلَاُأ قْسِم ُبِمَوَاقِعُِالنُّج 

المفسّرونَ أنَّ مواقعَ النّجومِ هيَ منازلُها، ومساقطُها، وقيلَ: هيَ انتثارُ النّجومِ عندَ قيامِ السّاعةِ، وقيلَ: ذهبَ 

، هذا القولَ؛ لقولِ الحقِّ   هيَ نجومُ القرآنِ الّتي أُنزِلَتْ على رسولِ اِلله، وقدْ أيَّدَ ابنُ قتيبةَ، وأبو حيّانَ، والبيضاويُّ

 (4)فعادَ الضّميرُ على ما يُفهَمُ منْ قولِهِ: "فلا أقسمُ بمواقعِ النّجومِ"، أيْ: نجومِ القرآنِ، (3) لقرآنٌ كريمٌ"،سبحانَهُ: "إنَّهُ 

، مساقطَ النّجومِ، ومغايبَها في السّماء؛ ذلكَ أنَّ المواقعَ جمعُ موقعٍ، والموقِعُ المفعِلُ منْ وقعَ يقعُ  واختارَ الطّبريُّ

( ما سيتبعُ منْ توجيهٍ لقراءةِ )موقعٍ حُ عندِي، اختيارُ ابنِ قتيبةَ، وأبي حيّانَ، أنَّها نجومُ القرآنِ؛ لِ ويترجَّ  (5)موْقعًا،

 بالإفرادِ.

 (6)وذكرَ الطّبريُّ أنَّ القراءتينِ، بالإفرادِ والجمعِ، قراءتانِ معروفتانِ، بمعنىً واحدٍ، فبأيتِهما قرأَ القارئُ فمصيبٌ،

هْ  ( استعمِلَ على حقيقتِهِ، فهوَ  النّجومِ مساقطُها، يرى أنَّ )موقعَ قراءةَ الإفرادِ، ولعلَّهُ، لمّا بيّنَ أنَّ مواقعَ لكنَّهُ لمْ يوجِّ

 اسمُ مكانٍ مفردٌ، لكنْ لمَّا أضيفَ إلى اسمٍ مجموعٍ، أدّى معنى الجمعِ.

نَّ نظيرَهُ في القرآنِ كثيرٌ، منْ ذلكَ قولُهُ وذهبَ هذا المذهبَ، ابنُ الباذشِ، وابنُ عطيّةَ، وأبو حيّانَ، مُحتجّينَ بأ

ا بهِ،فـ)صوتُ  (7)تعالى: "إنَّ أنكرَ الأصواتِ لصوتُ الحميرِ"، ولكنْ   (8)( جمعٌ منْ حيثُ إنَّ لكلِّ حمارٍ صوتًا خاصًّ

، النّجومُ على حقيقتِها. ، أنَّ النّجومَ عندَهمُ القرآنُ، وعندَ الطبريِّ  نقطةُ الافتراقِ بينَ هؤلاءِ، والطبريِّ

                                                 
 .75الواقعة: ( 1)
، والخطيب: 213ني: الكافي في القراءات السبع، ص، والرعي2/517، والبنا: إتحاف فضلاء البشر، 624بن مجاهد: السبعة في القراءات، صا( 2)

 .9/316معجم القراءات: 

 .77الواقعة: ( 3)
 .5/182، والبيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل،10/92، وأبو حيان: البحر المحيط، 451ابن قتيبة: غريب القرآن، ص ( 4)
 .23/148الطبري: جامع البيان، ( 5)
 .23/149الطبري: جامع البيان، ( 6)
 .19لقمان: ( 7)
 .10/92، وأبو حيان: البحر المحيط، 5/251، وابن عطية: المحرر الوجيز، 2/780ابن الباذش: كتاب الإقناع في القراءات السبع، ( 8)
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هَ مكيُّ بنُ أبي طالبٍ  ، بمعنى وقوعٍ، بأنَّ )موقعَ  الإفرادِ واعتلَّ لها قراءةَ  ووجَّ ( مصدرٌ، أيْ: مصدرٌ ميميٌّ

إذْ نزلَ على النّبيِّ نجومًا، شيئًا  (1)لكثيرِ، وذهبَ إلى أنَّ موقعَ النّجومِ هوَ مواقعُ القرآنِ؛والمصدرُ يدلُّ على القليلِ وا

، وابنُ عاشورٍ.  (2)بعدَ شيءٍ، واختارَ هذا الرّأيَ الرّعينيُّ

سمُ جنسٍ، يؤدّي فيهِ ( ااهُ، أنَّهُ يذهبُ إلى أنَّ )موقعَ فالّذي أُر  (3)( هوَ القرآنُ،وذهبَ الفرّاءُ أنَّ )موقعَ النّجومِ 

.اختارَ هذا الرّأيَ، أنْ يكونَ )موقعَ الواحدُ عنِ الجمعِ، وقدْ   (4)( اسمَ جنسٍ، القرطبيُّ

، وسائغٌ في العر فتأسيسًا على ما سبقَ؛ فإنَّ قراءةَ الإفرادِ، قراءةٌ متواترةٌ سبعيَّةٌ، وافقَتِ الرّسمَ العثمان بيّةِ يَّ
هَ آنِفًا.( مر استعمالُ )موقعِ النّجومِ   ادًا بهِ الجمعُ، اعتمادًا على ما وُجِّ

ُ:الخاتمة

في ختامِ هذهِ الدّراسةِ، يرجو الباحثُ أنْ يكونَ قدْ أحسنَ الوقوفَ بينَ يديِ القرآنِ الكريمِ، وبثَّ صورةً واضحةً، 
وإذا  .تيسيرًا لقواعدِ اللّغةِ نحوًا وصرفًاقراءاتِ عنْ القراءاتِ المدروسةِ، ولا ريبَ أنَّ في الوقوفِ بينَ يديْ مثلِ هذهِ ال

جُزِ القطعُ على كانَ أهلُ العربيّةِ قدْ أقرّوا أنَّ ما سُمِعَ عنِ العربِ الفصحاءِ، وكانَ مخالفًا لما عليْهِ الجمهورُ، لمْ ي
قراءاتِ القرآنِ أحرى ا جاءَ منْ لمّا كانَ الأمرُ كذلكَ، فم (5)ما أمكنَ وجودَ طريقٍ إلى تقبُّلِ ما يوردُهُ، قائلِهِ بالخطأِ 

 وقدْ خلُصَتِ الدّراسةُ إلى الآتي:(6).ويُقبلَ، ولوْ لمْ تكنْ متواترةً  أنْ يُؤخذَ 

  ،ِلّذي قرأَ بهِ السّبعةُ، اكانَتْ القراءاتُ المدروسةُ منَ القراءاتِ الّتي حُكِمِ بشذوذِها، وبعضُها كانَ منَ المتواتر
 العشرِ، منَ  وواحدةٍ  لسّبعِ،ا من قراءاتٍ  لاثِ ث بينَ  لقراءاتِ ا نَ م لمبحوثةُ ا النّماذجُ  توزّعَتِ أوِ العشرةُ، إذْ 

 الشّاذّةِ. القراءاتِ  منَ  وخمسةٍ 
 العلماءُ بالقراءاتِ قعيدِ، فقدِ احتجَّ والشّاذّةِ، يُعدُّ أصلًا للتّ  دّراسةُ أنَّ القرآنَ بقراءاتِهِ الصّحيحةِ المتواترةِ بيّنَتِ ال 

 في العربيّةِ؛ لأنَّ روايتَها منْ أوثقِ الشّواهدِ اللّغويّةِ. الشّاذّةِ 
 الّذي يعني أنَّها لأمرُ والصّرفيّةِ، ا كثيرٍ منَ الظّواهرِ اللّغويّةِ النّحويّةِ  اشتملَتْ القراءاتُ المدروسةُ على 

 صْبٌ للدّراساتِ اللّغويّةِ.مصدرٌ خ

                                                 
 .2/306القيسي: الكشف، ( 1)
 .27/331، وابن عاشور: التحرير والتنوير، 213الرعيني: الكافي، ص ( 2)
 .3/129القرآن، الفراء: معاني ( 3)
 .17/224القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ( 4)
 .1/186ابن جني: الخصائص، ( 5)
 .5/168السمين الحلبي: الدر المصون، ( 6)
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  ِخلفاءِ؛ إذِ افترقوا في توجيهِهاالقراءاتِ ال تجاهَ هذهِ   لمْ يكونوا على رأيٍ واحدٍ الدّراسةُ أنَّ أربابَ العربيّةِ كشفَت 
 كما افترقوا في قبولِها أيضًا.

ما كانَ منْ  فرَ ليوبعدُ، فالّلَّ أسألُ أنْ يجعلَ عملي خالصًا لوجهِهِ العظيمِ، وأنْ يجعلَهُ منْ صالحِ أعمالي، وأنْ يغ
 أوْ تقصيرٍ. أو خطأٍ  زللٍ 

ُ:لمصادرُوالمراجعا
ُ

  :كتبة الخانجي، القاهرة، ، تحقيق: هدى محمود قراعة، ممعانيُالقرآنالأخفش، أبو الحسن سعيد بن مسعدة
 م.1990، 1ط

  :تحقيق: عيد مصطفى درويش، وعوض بن حمد معانيُالقراءاتالأزهريّ، أبو منصور محمد بن أحمد ،
 م.1991، 1القوزيّ، ط

  :تحقيق: يحيى بشير مصري، الإدارة شرحُكافيةُابنُالحاجبالأستراباذيّ، رضيّ الدين محمد بن الحسن ،
 م.1996، 1العامة للثقافة والنشر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

  :تحقيق: محمد شرحُالأشمونيُعلىُألفيّةُابنُمالكالأشمونيّ، أبو الحسن نور الدّين علي بن محمد ،
 م.1955، 1حيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طم

  :تحقيق: الأصمعيات:ُاختيارُالأصمعيُّالأصمعيّ، أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع ،
 م.1993، 7أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط

 الإنصافُفيُمسائلُالخلافُبينُالنّحويّين:ُالبصريّينُبي الوفاء: الأنباريّ، أبو البركات عبد الرحمن بن أ
 ، تقديم: حسن حمد، إشراف: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت.والكوفيّين

 ،ّد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الأضداأبو بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار:  ابن الأنباري
 م.1987ت، لبنان، المكتبة العصرية، بيرو 

  :أبو الحسن نور الدّين عليّ بن الحسين ، ، تحقيق: إبراهيم إعرابُالقرآنُالمنسوبُإلىُالزّجاجالباقوليُّ
 ه.1420، 4الأبياريّ، دار الكتاب المصريّ، القاهرة، دار الكتب اللّبنانيّة، بيروت، القاهرة، ط

  :مد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النّجاة، تحقيق: مح صحيحُالبخاريّ،البخاريّ، محمد بن إسماعيل
 ه.1422، 1ط

  :تحقيق: أبي محمد بن عاشور، الكشفُوالبيانُعنُتفسيرُالقرآنالثعلبيّ، أبو إسحاق أحمد بن محمد ،
 م.2002، 1تدقيق: نظير السّاعديّ، دار إحياء التّراث العربيّ، بيروت، لبنان، ط

 :جباليّ، حمدي 
 ُّم.1995رسالة الدّكتوراه في اللّغة العربيّة، الجامعة الأردنيّة، ، الخلافُالنحويُّالكوفي 
 ُفيُمعانيُالقرآنُللفرّاء ، مجلّة جامعة ملامحُمنُمرانةُالتّركيب:ُدراسةُفيُتوجيهُالنّصُالقرآنيِّ

 م.2016ب، المجلّد الحادي عشر، العدد الثّاني،  –الخليل للبحوث 
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 تحقيق: علي توفيق الحَمَد، مؤسسة المِفتاح ُفيُالصّرفُِرحمن: الجرجانيّ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد ال ،
 م.1987، 1الرّسالة، بيروت، ط

 :ابن جنّي، أبو الفتح عثمان 
 4، الهيئة العامّة المصريّة للكتاب، طالخصائص. 
 م.2000، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طسرُّصناعةُالإعراب 
 وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون راءاتُوالإيضاحُعنهاالمحتَسَبُفيُتبيينُوجوهُشواذُّالق ،

 م.1999الإسلامية، 
  :ُبنُكعبُفيُتوجيهُالنصُّالقرآنيُعندُالفراءالجهنيّ، عبد الرحمن ، مجلة الدراسات أثرُقراءةُأبيّ

 م.2013العربية، كليّة دار العلوم، جامعة المنيا، العدد الثامن والعشرون، المجلد السّادس، 
 تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، مسندُالإمامُأحمدُبنُحنبلن حنبل، أبو عبد الله أحمد: اب ،

 م.1995، 1القاهرة، ط
  :ُّالتّفسيرأبو حيّان، أثير الدّين محمد بن يوسف الأندلسي ُالمحيطُفي ، تحقيق: محمد صدقي البحر

 م.1420جميل، دار الفكر، بيروت، 
  :1، تقديم: مجيد طراد، دار الكتاب العربيّ، بيروت، طبشرُبنُأبيُخازمديوانُابن أبي خازم، بشر ،

 م.1994
 :ابن خالويه، أبو عبد الله الحسين بن أحمد 

 م.1979، 3، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، دار الشّروق، طالحجةُفيُالقراءاتُالسبع 
 مكتبة المتنّبي، القاهرة.مختصرُفيُشواذُالقرآنُمنُكتابُالبديع ، 

  ّم.2007، 1، دار الكتب المصرية، طجامعُالبيانُفيُالقراءاتُالسبعاني، أبو عمرو عثمان بن سعيد: الد 
  :بيروت، دار  –لطّباعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، دار اليمامة لإعرابُالقرآنُوبيانهالدّرويش، محيي الدين

 م.1980بيروت،  –قللطّباعة والنّشر والتّوزيع، دمشابن كثير 
 ،ه.1425، 1، دار المنير، دار الفارابيّ، دمشق، طإعرابُالقرآنُالكريمأحمد عبيد:  الدّعاس 
  :م.1997، 1، تحقيق: أحمد خان، ططبقاتُالقرّاءالذهبيّ، شمس الدين محمد بن أحمد 
  :م.1996، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، اللهجاتُالعربيةُفيُالقراءاتُالقرآنيةالراجحيّ، عبده 
  :تح: محمد نجم، دار صادر، بيروت.ديوانُعبيدُاللهُبنُقيسُالرقياتالرقيات، عبيد الله بن قيس ، 
  :ّتحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم معانيُالقرآنُوإعرابهالزّجّاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السّري ،

 م.1988، 1408، 1الكتب، بيروت، ط
  :تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، حجةُالقراءاتأبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ،

 م.1997، 5بيروت، ط
 :الزمخشريّ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر 

 ه.1407، 3، دار الكتاب العربي، بيروت، طالكشافُعنُحقائقُغوامضُالتنزيل 
 م.1993، 1، تحقيق: علي أبو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت، طالمفصّلُفيُصنعةُالإعراب 
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  :م.2000، 1، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزيع، الأردن، طمعانيُالنّحوالسامرائيّ، فاضل 
  :تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، الأصولُفيُالنحوابن السّرّاج، أبو بكر محمد بن سهل ،

 م.1996، 2بيروت، ط
  :تحقيق: فتحي أحمد علي الدّين، عُفيُعلمُالعربيّةالبديأبو السّعادات، أثير الدّين المبارك بن محمد ،

 ه.1420، 1جامعة أم القرى، مكّة المكرّمة، المملكة العربيّة السّعوديّة، ط
  :ُُالدّؤليُّالسّكريّ، أبو سعيدٍ الحسن ُالأسود ُأبي ، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، دار الهلال، ديوان

 م.1998، 2بيروت، لبنان، ط
  :بيروت، -، تحقيق: مروان العطيّة وآخرين، دار ابن كثير، دمشقفضائلُالقرآنابن سلّام، أبو عبيد القاسم

 م.1995، 1ط
  :تحقيق: أحمد محمد الخرّاط، الدّرُّالمَصونُفيُعلومُالكتابُالمَكنونُالسمين الحلبيّ، أحمد بن يوسف ،

 دار القلم، دمشق.
 :القاهرة، 3ق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط، تحقيالكتابُسيبويه، عمرو بن عثمان ،

 م.1988
  :تحقيق: أحمد حسن مهدلي، وعلي سيّد علي، شرحُكتابُسيبويهالسيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد الله ،

 م.2008، 1دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط
 :السيوطيّ: جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر 

 ُم.2006، 2، دمشق، دار البيروتي، طأصولُالنحوالَقتراحُفي 
 تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوقيفية، مصر.همعُالهوامعُفيُشرحُجمعُالجوامع ، 

  :تحقيق: رياض بنت الكناشُفيُالنحوُوالصرفابن شاهنشاه، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي ،
 م.2000شر، بيروت، لبنان، حسن الخوام، المكتبة العصرية للطباعة والن

  ديوانُالهذليّينالشّعراء الهذليّون ، تعليق: محمد محمود الشّنقيطيَ، الدّار القوميّة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ُ:
 م.1965القاهرة، جمهوريّة مصر العربيّة، 

  :ّدار الكتب لكحاشيةُالصّبانُعلىُشرحُالأشمونيُّلألفيّةُابنُماالصّبان، أبو العرفان محمد بن علي ،
 م.1997، 1العلميّة، بيروت، ط

  :تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة جامعُالبيانُفيُتأويلُالقرآنالطبريّ، أبو جعفر محمد بن جرير ،
 م.2000، 1الرّسالة، ط

 :أبو عبيد، القاسم بن سلّام 
 ُالحديث ، 1، ط، تحقيق: حسين محمد محمد شرف، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريةغريب

 م.1984
 م.1995، 1، تحقيق: مروان العطيّة وآخرين، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، طفضائلُالقرآن 

  :دار الحديث، القاهرة.دراساتُلأسلوبُالقرآنُالكريمعضيمة، محمد عبد الخالق ، 
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  :السلام ، تحقيق: عبد المحررُالوجيزُفيُتفسيرُالكتابُالعزيزابن عطيّة، أبو محمد عبد الحق بن غالب
 ه.1432، 1عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 :العكبريّ، أبو البقاء عبد الله بن الحسين 
 ُّتحقيق: محمد السيّد أحمد عزّوز، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، إعرابُالقراءاتُالشواذ ،

 م.1996، 1بيروت، لبنان، ط
 حمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه.، تحقيق: علي مالتّبيانُفيُإعرابُالقرآن 

 :الفارسيّ، أبو عليّ الحسن بن أحمد 
 م.1990، 1، تحقيق: عوض بن حمد القوزي، طالتّعليقةُعلىُكتابُسيبويه 
 تحقيق: بدر الدين قهوجي، وبشير جويجابي، دار المأمون للتراث، دمشق، الحجةُللقراءُالسبعة ،

 م.1993، 2بيروت، ط
 ُتحقيق: حسن هنداويّ، دار القلم للطّباعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، دار المنارة الحلبيّاتالمسائل ،

 م.1987، 1للطّباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، ط
  :تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النّجار، دار معانيُالقرآنالفرّاء، أبو زكريّا يحيى بن زياد ،

 م.1983، 3مصر، ط  المصريّة للتّأليف والتّرجمة،
  :م.1995، 5، تحقيق: فخر الدين قباوة، طالجملُفيُالنحوالفراهيديّ، الخليل بن أحمد 
  :تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار تأويلُمشكلُالقرآنابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ،

 الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
  تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم الجامعُلأحكامُالقرآنمحمد بن أحمد: القرطبيّ، شمس الدّين أبو عبد الله ،

 م.1964، 2أطفيش، دار الكتب المصريّة، القاهرة، ط
 :القيسيّ، أبو محمد مكيّ بن أبي طالب 

 ،م.1979، 1تحقيق: محمد محيي الدين رمضان، دار المأمون للتراث، ط الإبانةُعنُمعانيُالقراءات 
 ُتحقيق: محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، اءاتُالسبعُوعللهاُوحججهاالكشفُعنُوجوهُالقر ،

 م.1984، 3بيروت، ط
 م.1984، 2، تحقيق: صالح الضّامن، مؤسسة الرسالة، طمشكلُإعرابُالقرآن 
 ،تحقيق:  الهدايةُإلىُبلوغُالنّهايةُفيُعلمُمعانيُالقرآنُوتفسيره،ُوأحكامه،ُوجملُمنُفنونُعلومه

 م.2008، الشاهد البوشيخي
  :ُالقراءاتالكرمانيّ، أبو عبد الله محمد بن أبي نصر ، تحقيق: شمران العجلي، مؤسّسة البلاغ، شواذّ

 بيروت، لبنان.
  :م.1997، تحقيق: علي فاعور، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ديوانُكعبُبنُزهيركعب بن زهير 
 ،الله:أبو عبد الله جمال الدّين محمد بن عبد  ابن مالك 

 دار التّعاون.ألفيّةُابنُمالك ، 
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 تحقيق: عبد الرّحمن السّيد، ومحمد بدوي المختون،  ،تسهيلُالفوائدُوتكميلُالمقاصدُشرحُالتّسهيل
 م.1990، 1هجر للطّباعة والنّشر والتّوزيع والإعلان، ط

 وإحياء التراث ، عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى مركز البحث العلمي شرحُالكافيةُالشافية
 م.1982، 1الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، ط

 :تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، المقتضبُالمبرّد، أبو العباس محمد بن يزيد ،
 م.1994

 :عارف، مصر، ، تحقيق: شوقي ضيف، دار المالسبعةُفيُالقراءاتابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى
 ه.1400، 2ط

 :تحقيق: عبد توضيحُالمقاصدُوالمسالكُبشرحُألفيةُابنُمالكالمراديّ، أبو محمد بدر الدين بن حسن ،
 م.2008، 1الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربيّ، ط

  :مكتبة القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت، معجمُالشعراءالمرزباني، أبو عبيد الله محمد بن عمران ،
 م.1982، 2لبنان، ط

 ه.1414، 3، دار صادر، بيروت، ط:ُلسانُالعربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
  :تحقيق: محمد باسل شرحُابنُالناظمُعلىُألفيةُابنُمالكابن الناظم، بدر الدين محمد بن جمال الدين ،

 م.2000، 1العيون السود، دار الكتب العلمية، ط
 دار إحياء التراث، بيروت، لبنان.ديوانُابنُنباتةُالمصريُّل الدّين المصريّ: ابن نباتة، جما ، 
 :النّحّاس، أبو جعفر أحمد بن محمد 

 ه.1421، 1، دار الكتب العلميّة، بيروت، طإعرابُالقرآن 
 ه.1409، 1، تحقيق: محمد عليّ الصّابونيّ، جامعة أم القرى، مكّة المكرّمة، طمعانيُالقرآن 

 بو محمد جمال الدّين عبد الله بن يوسفابن هشام، أ: 
 تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعيّ، دار الفكر للطّباعة والنّشر أوضحُالمسالكُإلىُألفيّةُابنُمالك ،

 والتّوزيع.
 تحقيق: مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، مغنيُاللبيبُعنُكتبُالأعاريب ،

 م.1985، 6ط
  :تحقيق: محمد نظام الدين الفتيح، دار الكتابُالفريدُفيُإعرابُالقرآنُالمجيدالهمذاني، منتجب الدّين ،

 ه.1427، 1الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط
  :ّ1وت، ط، دار الكتب العلمية، بير شرحُالمفصلابن يعيش، أبو البقاء موفّق الديّن يعيش بن علي ،

 م.2001


